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 بسم الله الرحمن الرحيم
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ولا بأس أن أعيد هنا فقررات ممرا قردمه برك الكتراب التاسر  بسربب مرن الهرمل الواحرد للكترا ين. 

 التي سبقتهما.  ل لكل كتب المقالات 
والمرروة ة ك لمررا  فررري فرري حيامنررا عبررر مناحيهررا كافررة ك إنهررا المتابعررة المتواصررلة ك المركرر ة 

للقرراء فري زمرن اختلطره  يرك مقرد مها للظواهر التي متطلب مرن حملرة الاقرلا  والإضاءة الضرورية  
ه فررتن كسررواي الليررل إفا أخررري أحررد يررد  فيهررا لررم  كررد  المفرراميم ك ومررداخل الاسرروي والا رريت ك وعمررل

 يراها.
ك  كيف أنك ما من صغيرة ولا كبيرة عرفون ةيدا  التعامل م  هذا الدين وفكر  ك والذين ةرلبوا 

لّت فرري سراحامها ك إلال ول سررلا  كلمرة فيهررا. فرري مفررى الةيرراة ك ا يتشركل مرم علررى ويبقرى أو يرتم
لرصرد أببرر قردر ممكرن مرن الفكري أن يتةركوا برأقلامهم ك يومرا   يرو  وسراعة بسراعة ك حملة الهلم  

علررى ضرروء ييررن مرردهد فرري امتررداي  وشررموليتك وقدرمررك الظررواهر والةررالات ك ومقررد م رؤيررتهم إزاءهررا 
 على التعامل م  كل الظواهر والةالات.

وحصار المشاغل والهمو  .. ومن أةل فلر  ك والاخت ال والسرعة ك إننا في زمن الابتظاظ 
لتمكينرررك مرررن مواصرررلة  للقرررار  مناسررربة المررروة  فررري صرررفةتين أو ةرررلا  ك فرصرررة  قرررد  كرررون المقرررال

ل ك شرررأ أن ينطرروي المقررال الواحررد علررى ةملررة مررن الافكررار ك القررراءة والإنشرراةية وأن يتفرراوز الترهررل
 فا بال.التي لا مكاي مقدل  شيئا  

 وإلى الله وحد  نتوةك بالاعمال ومنك وحد  نستمد العون والتوفيق.
 الموصل 

 عماد الدين خليل 
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 حديث عن منهج العمل  
 

إن مفديد الواق  الإسلامي في كل زمن ومكان لا يتم بالتشبث  رؤية مف يئية مّتار عاملا   
ما ك أو ظاهرة مةدية ك ومعللق الامل بالّلاص على معالفتها ك وانما باعتماي رؤية شمولية فات 
التي  مكن   المفريات  ساةر  معاينة  إلى  خلالك  من  مسعى  ك  مكاملي  ومنهج  ك  حضاري  موةك 

 بمعالفتها معا  الوصول إلى الفواب عن السؤال المللح .. 
 .. لا  كفي  الاةتماعية  المعضلة  وحلل   .. مكفي  لا  وحدها  المسلم  العقل  مشكيل  فإعاية 
الفاعلية   أو  ك  الروحي  الإعداي  أن  كما   .. وحد   لا  كفي  للعمل  مناسبة  سياسية  صيغ  وإ فاي 
التربوية ك أو الممارسة الفهاي ة لا مكفي وحدها .. ولا  كفي نقد فكر الغير ومبيان أوةك ضعفك  
.. هذا إلى أن البةث في التاريخ لوض  اليد على نقاأ الّلل في مكوين الامة لا  كفي وحد  .. 

 لا دل من هذ  ةميعا إفا أرينا أن نض  خطوامنا على الطريق الصةيح .. 
اس لمطالب اللةظة التاريّية التي قد متغاير   وم  هذا كلك لا دل من الاستفابة بشكل حسل
قد  ك  ما  أو  يئة  لعصر  إصلاحا   صلح  أو  حلاًّ  فان  وبالتالي  ك  والةين  الةين   ومّتلف  ين 

 لا  كون بالضرورة ملاةما  لعصور أو  يئات أخرى. 
إن الكثيرين منا يتذكرون الفهوي المكافةة لعشرات المةاولات الإسلامية .. لم  كن  عوزها  
الإخلاص ك ولا الإ مان بطبيعة الةال ك وم  فل  فانها لم متمكن من الوصول إلى أهدافها ك  ل 
البدء والمنتهى ك  الاقتراب منها .. انها مصولرت معطيامها ك المتشكلة من رؤية مف يئية ك هي 
أن  يون   .. عليها  والةرب  معها  الّصومة  أعلنه  وربما  ك  الاخرى  للمةاولات  ظهرها  فأيارت 

ك ناصر والةلقات الإ فا ية الصالةةمةاول فتح قنوات للةوار ك ومبايل الّبرات ك والإفاية من الع
المشروع  في  مصبل  أن  أةل  من  ةميعا   للمةاولات  المشترك  الستراميفي  السعي  عن  فضلا  
الةضاري الكبير ك ومفيب على السؤال الذي لا ي ال معلقا : متى  صل الإسلاميون إلى أهدافهم  

يها كتاب الله وسنة رسولك ) صلى الله عليك وسلم ( ؟ وكيف ؟   التي حدل
إن مفاوز المواقف التف يئية التي كانه وراء إخفاق العديد من المةاولات الإسلامية ك هو  

 الةلل ك وبدونك فان ماةة سنة أخرى من الدوران في الةلقة المفرغة لن  ةقق المطلوب .. 
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 حول جاهلية العرب
 

فل   ك  بعضهم  سمي  الإسلا   قبل  الةضارية  العرب  حالة  في وصف  والريل  الاخذ  بثر 
عنهم   الصفة  هذ   إلغاء  إلى  الفعل  ريل  يدفعك  الآخر  وبعضهم  ك   ) الفاهلية  عصر   ( العصر 

 واعتبارهم أمة متةضرة في سياقات الةياة كافة. 
ومفاوزا  للأفعال التي قد مكون خاطئة وقد منطوي على معميم غير مقبول ك ولريوي الافعال 
التي مندف  في الامفا  المضاي فتق  في مظنة الّطأ هي الاخرى ..  مكن أن نرة  إلى كتاب 

بعل ر  يتفاوز  والذي  ك  الةق  نصا ها  في  ياةما  الامور  الذي  ض   الرؤية  الله  ر  سبةانك  الله  م 
 ك ويدير المنظور على الةالة من أطرافها كافة ك فيتةقق بالشمولية والموضوعية معا .الاحاي ة

هذ   في  ك  الإسلا   قبل  للعرب  المدهد  العمراني  التقد   عن  الكريم  القرآن  حدةنا  فلطالما 
سورة   في  نقرأ  أن  ويكفي  ك  أطرافها  وعلى  العرب  في ة يرة  المنتشرة  من  يئامهم  مل   أو  البيئة 

   ؟    وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ   .أَتَبْنُونَ بِكُلِ  رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ    الشعراء هذ  المقاط  :  
 . فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ    .أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ    (    129  -  128) سورة الشعراء ك الآيتان  

) سورة الشعراء ك الآ ات    ؟    وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ   .وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ  
146  - 149 .) 

وم  التقد  العمراني ك حركة اقتصاي ة زراعية ومفارية  لغه شأوا بعيدا  يما  مكن أن نفد  
. لإيلافِ قُرَيْشٍ    ةانبا منك في سورة الشعراء كذل  وفي غيرها من السور من مثل سورة قريد  

يْفِ   تَاء وَالصَّ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِ ن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِ نْ    .فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ    .إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِ 
 (. 4  - 1) سورة قريد ك الآ ات    خَوْفٍ 

الةلقات  أبثر  من  واحدة  في  وفل   ك  بالفاهلية  العرب  امها   من  لم  من   كلك  هذا  ولكن 
الةضارية أهمية ك  ل هي أساس الفعل الةضاري وعاملك الفاعل ك مل  هي العقيدة ك أو التصولر 
العالم ك ومصاةر  ومقدرامك ك حيث   البشري في  الوةوي  للّالق والكون والةياة ك ولمغ ى  الديني 
بان العرب في الدرك الاسفل ك والفاهلية الفهلاء ك وكانوا بأمسل الةاةة إلى ةورة يينية انقلا ية  

 منقذهم من الةفر الضيقة التي كانوا يتّبطون فيها ك ومّرةهم من الظلمات إلى النور.
ولقد كان مفيء الإسلا  هو هذ  الثورة الانقلا ية التي صنعه المعف ة ك وأخرةه العرب  

ر بمفهومك الشامل ك ومن ظلمات الشرك إلى أفق التوحيد.  من ةاهليتهم إلى التةضل
لتقد م عرض وصفي لما كان  الكريم  ّصص مساحات واسعة  القرآن  نفد  ها هنا أ ضا  
العرب عليك في ةاهليتهم مل  ك وينتشر الةديث عن الظاهرة في النصل القرآني من  دةك حتى  

ِ غَيْرَ الْحَقِ  ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ   منتها  ..   أَفَحُكْمَ    (    154) آل عمران ك الآ ة    ...    يَظُنُّونَ بِاللّ 
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يُوقِنُونَ  لِ قَوْمٍ  حُكْمًا   ِ اللّ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  يَبْغُونَ  الآ ة    ؟    الْجَاهِلِيَّةِ  ك  الماةدة  سورة   (50    ) 
    الأولَى الْجَاهِلِيَّةِ  تَبَرُّجَ  جْنَ  تَبَرَّ وَلا  بُيُوتِكُنَّ  فِي  الآ ة    وَقَرْنَ  ك  الاح اب  سورة   (33   ) 
  ِإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّة  ..  (.  26) سورة الفتح ك الآ ة 

ويكفي أن نرة  إلى كتاب ) الاصنا  ( لا ن الكلبي لكي نرى بأ  أعيننا عشرات الشواهد ك 
  ل مئامها ك على هذا الدرك الاسفل الذي كان العرب يتّبطون  يك. 

إن القرآن الكريم وهو يتةد  عن الوض  العربي قبل الإسلا  لا  قف عند حدوي الفانب 
فل    .. وفي ضوء  والفكري  العقدي  الفانب  بامفا   المنظور  يوس   ك  ل هو  الةياة  المدني من 
والتفارية   ال راعية  الانشطة  في  مقدمهم  رغم  متّلفين  العرب  كان  كم  عينين  في  لكل  سيتبيلن 

 ومفوقهم في قول الشعر وفنون العمران. 
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 في خطى المسيح عليه السلام
 

المسيةية   لقاء   (  :  ) سلهب  نصري   ( المسيةي  اللبناني  الباحث  كتاب  في  قراءمي  لدى 
والإسلا  ( أطلعه على يرر متألقة صدرت عن المسيح ) عليك السلا  ( ك وبّاصة في الفصل  
بالنسبة   مبدو  ك  الثاقبة  النبوية  والرؤية  الةكمة  من  كنوز   ..  ) المسيح  خطى  في   ( المعنون  ر 
للمسلم بالذات أمرا  طبيعيا  مماما ك وهو ينظر باحترا  ومقدير ومقد س وإعفاب إلى الانبياء ةميعا   
) عليهم السلا  ( ويرى في كلمامهم المتوهفة نبت الّطاب الإلهي ل نسان .. الّطاب الذي 
 ّرةك من الطرق المعوةة إلى الصراأ ك ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ك ومن ةور الاي ان إلى  
عدل الإسلا  ك ومن عباية العباي إلى عباية الله وحد  .. الّطاب الذي يريد أن  ض  الإنسان  
الشعار  يرف   الذي  الّطاب   .. واليقين  والسعاية  والتوحد  والاطمئنان  الامن  ياةرة  في  والبشرية 

ر الإنسان من ساةر صيغ الصنمية والشرك والوةنية والطاغومية والاستلاب.  الواحد الذي حرل
معطيات الانبياء ) عليهم السلا  ( في منظور المسلم مستمد من منب  واحد ك ومؤول إلى 
العالم بما   الهدف الواحد : شهاية أن لا إلك إلا الله ك واعتماي منهفك أو كلمامك لإعاية صياغة 

 يليق بالإنسان. 
سُولُ بِمَا أُنزِلَ    لم  ّطر على بال المسلم يوما أن  فرق  ين أحد من رسل الله :   آمَنَ الرَّ

قُ بَيْنَ أَحَدٍ   ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِ  بِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّ  سُلِهِ وَقَالُواْ إِلَيْهِ مِن رَّ مِ ن رُّ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ    (    285) سورة البقرة ك الآ ة      سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

بِبَعْضٍ   نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ  ِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ  بَيْنَ اللّ  قُواْ  يُفَرِ  وَيُرِيدُونَ أَن  ِ وَرُسُلِهِ  وَيُرِيدُونَ  بِاللّ 
سَبِيلًا   ذَلِكَ  بَيْنَ  يَتَّخِذُواْ  مُّهِينًا    .أَن  عَذَابًا  لِلْكَافِرِينَ  وَأَعْتَدْنَا  ا  حَقًّ الْكَافِرُونَ  هُمُ  وَالَّذِينَ   .أُوْلَـئِكَ 

اللّ ُ  وَكَانَ  أُجُورَهُمْ  يُؤْتِيهِمْ  سَوْفَ  أُوْلَـئِكَ  نْهُمْ  مِ  أَحَدٍ  بَيْنَ  قُواْ  يُفَرِ  وَلَمْ  وَرُسُلِهِ   ِ بِاللّ  غَفُورًا آمَنُواْ   
حِيمًا  (. 152 -  150) سورة النساء ك الآ ات  رَّ

بل الانبياء ) عليهم السلا  ( في منظور المسلم سواء .. أخوة كايحون على الدرب الواحد  
الواصل إلى الله ..  نلاءون يواصلون رف  الفدران ك وإقامة الاعمدة ك بانتظار اليو  الذي سيفيء 

  يك الرسول الّامم ) صلى الله عليك وسلم ( لكي يتمل البناء.
عليك   الله  صلى   ( مةمدا   سبق  الذي  النبي  وباعتبار   ك  مةديدا    ) السلا   عليك   (  عيسى 
أنفيل   الغيب ك نقرأ هذا في  القاي  من رحم  بالرسول  المعنى ك وبشر   وسلم ( ك طالما أبد هذا 
) لوقا ( و ) يوحنا ( و ) متي ( و )  ولص ( ك كما نقرأ  في أنفيل )  رنابا ( الذي أصدرت  
بالإعدا  منذ قرون بعيدة لانك صرلح  نبوة مةمد ) صلى الله عليك وسلم (   الكنيسة حكما  عليك 

 بأبثر مما  فب ! 
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ورغم ما طرأ على مقولات الانبياء وكتبهم وصةفهم من مةريف كاي  أمي على الكثير من  
آ امها البيلنات .. ظله ةمة معطيات مكاي متّفى مةه ركا  الاباطيل ك ويمكن أن يرى الإنسان  

 فيها أنبياء الله على حقيقتهم ك ويسم  صومهم الاصيل. 
المسيح   السيد  التي صدرت عن  الةكمة  الإنسان على كنوز  المتبقي  عثر  القليل   من هذا 

 ) عليك السلا  ( والتي ينقل لنا ةانبا  منها ) نصري سلهب ( في كتابك فاك .. 
ومن هذا القليل المتبقي نلمح مطابقا  يثير الإعفاب  ين ما قالتك الكتب الدينية السابقة قبل 

 مةريفها ك وما  قولك القرآن الكريم ..
قًا لِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا   ولقد أعلنها القرآن صريةة واضةة .. أنك ةاء  مُصَدِ 

(. أي مؤكدا  بقا ا الصواب في الكتب الدينية السابقة ك   48) سورة الماةدة ك الآ ة    ..    عَلَيْهِ 
 ونا يا  خبثها وزبدها ومةريفامها التي حقنها  ها الكهنة والوضاعون. 

المنب  واحد .. والنبت واحد .. والهدف واحد .. ورغم مةريف المةرفين  ظل في الكتب 
المن لة على الانبياء السابقين ك وصةفهم ك مساحات من الصدق الباهر .. من الةكة الإلهية  
التي أغدقها الله سبةانك على أنبياةك الكرا  .. من التعاليم المدهشة التي مقوي إلى الصراأ .. من  

 قيم السلوك التي مستهدف حياة مترعة بالنبل والطهر والاستقامة والوضاءة .. 
كافة  قفون في   الانبياء  التي ةعله  العقيدة  أخوة   .. الواحد  والدرب   .. الواحدة  النبوة  إنها 
العروي   قبيل  سبةانك  لله  (  صللون  وسلم  عليك  الله  ) صلى  مةمد  وراء  صفا   الاقصى  المسفد 

  رسولك إلى السماء ..
ولا  مل  الإنسان نفسك من الة ن وهو يرى كيف مفرقه السبل  هذ  الوحدة الدينية ك وكيف 

 يسل المدسوسون أنوفهم لكي  فرقوا  ين الله ورسلك ) عليهم السلا  ( ..
أمرى متى سيفيء فل  اليو  الذي  عوي  يك الفمي  إلى وحدمهم التي أرايها لهم الله سبةانك  

 يو  أن بعث رسلك مترى على البشرية حينا بعد حين ؟ 
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 الأقوم .. والأعلى .. والأشمل 
 

مةدل  كثيرون ممن اعتنقوا الإسلا  أخيرا  في ي ار الغرب بأن من  عرف هذا الدين ةيدا  لا 
  مكن أن يتةول عنك. 

وكيف يتنازل الإنسان الذي  مل  فرة من فكاء عن قلاية من لؤلؤ أو فهب ويستبدل  ها  
 قبضة من حصى ومراب ؟! 

لكي  كون   ك  الديني  الفهد  مفال  ناء  في  الطويلة  النبوات  رحلة  بعد  ةاء  الدين  هذا  إن 
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ    الةالة المكتملة ك والسقف الاعلى ك لكل المذاهب والعقاةد والاي ان :  

 (. 3) سورة الماةدة ك الآ ة   ديناً  وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ 
ومعنى رضا الله سبةانك عن هذا الدين ك وهو أيرى بمن خلق ك معنى إبمالك وإمما  نعمتك  
بك على البشرية ك أنك الدين الاقو  .. والاعلى .. والاشمل .. والاقدر على الاستفابة لةاةات 

 الإنسان ومطالبك فريا  وةماعة .. وعلى مغاير الامابن والازمان .. 
ي وبأ ة نسبة كانه ك انما هو إنكار لمعلو  من   وأي قلق في هذا المفهو  .. أي خلل أو مريل

 الدين بالضرورة ك ومشكي  بابتمال هذا الدين وإمما  نعمة الله بك على الإنسان. 
 .. الكبيرة  المفارقة  هذ   في  أنفسهم  أوقعوا  ك  لم  عرفوا  أ   عرفوا  حيث  من  ك  العلمانيون 
ةمة ما   فليس  بأن الإسلا  مفري عبايات وطقوس وعلاقة  ين الإنسان وخالقك ك  يوا  ولطالما ريل
العلاقات الاقتصاي ة   السياسي ك وإعاية  ناء  العمل  يربطك على الإطلاق  نظم الةكم ك وآليات 

 والاةتماعية في ضوء معاليمك. 
عن   ومغا يهم  الصبيان  أشبك  عبث  مقولتهم  مبدو  قليل  قبل  إليك  أشرنا  الذي  وبالمنظور 

في ألال علاقة    -بالّطأ    -الةقاةق الساطعة المؤكدة كنور الشمس .. إن لهم أن  قنعوا أنفسهم  
ل سلا  بعالم السياسة ك أو الةياة العامة على امتدايها ك ولكن ليس من حقهم على الإطلاق أن 

  فرضوا على الإسلا  نفسك رؤيتهم السافةة هذ .
فالإسلا  ك بما أنك المنهاي الاخير للبشرية .. الدين المكتمل في ةوانبك كافة .. ةاء لكي 
 عيد صياغة الةياة الدنيا ك أو ) الوةوي ( بكل مفاصيلك ومفاصلك ك وفق التعاليم الموحى  ها من  
السماء .. لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلال وحسب حسا ها ك ووضعها في مكانها الةق من خارطة  
في    .. الاقتصاي  في   .. السياسة  في   .. المفتم   في   .. النفس  .. في  الراشدة  البشرية  المسيرة 
لانك  إليك  ل شارة  حتى  مبلرر  لا  ..  يما  والةرب  السلم  في   .. الدولية  العلاقات  في   .. الاسرة 
 دمية من البدميات .. ويكفي أن ننظر إلى العمارة الفقهية المتنامية على مرل القرون لكي متأبد  
لنا مصداقية هذ  الةقيقة .. ويكفي أن نطل  على مفريات مؤممر القانون الذي عقد في باريس  
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في أواخر أربعينيات القرن الماضي ك والتي اعتبرت الفقك الإسلامي واحدا  من القمم السامقة في  
أن  ك  ل  كفي  العلمانيون  التي  قول  ها  السافةة  الترهات  كل  ن يح  لكي  ك  الدولية  التشريعات 
من   الّصبة  الشبكة  مل   أعيننا  بأ   نرى  لكي  ك  النبوية  والسنة  ك  نفسك  الكريم  القرآن  إلى  نرة  
التعاليم والتشريعات التي ممتد في كل امفا  لكي مغطي ومتعاطى م  كل مفاصل الةياة البشرية  

 على إطلاقها. 
في  داهات العلم معروف أن الّط المستقيم هو أقرب المسافات  ين نقطتين .. والصراأ 
الةقيقة   إلى  المسافات  أقصر  هو  إليك  لكي  قوينا  ر  أساسا   ر  وةاء  ك  الإسلا   إ ا   منةنا  الذي 
للنظا  السياسي الامثل ك   العقاةد والافكار .. أقصر المسافات وأشدها إحكاما   المطلقة في عالم 
إلى  الاقرب  الاقتصايي  وللنشاأ   .. البشرية  المطالب  م   موافقا   الابثر  الاةتماعية  وللةياة 

 الموازين العايلة التي لا مميل ولا مفور.
وإنك ما من عقيدة أو مذهب غير الإسلا  ك وضعيا  كان أ  يينيا  مةرلفا  ك إلال وهو  سل   
هاةل  هدر  بعد  إلا  أهدافك  إلى  فلا  صل  ك  المعوةة  ك  الملتوية  الطرق  ك  والبشرية  ك   بالإنسان 
لا  صل  وقد   .. الكثير  الشيء  والبشرية  الإنسان  من  أن  ستن ف  وبعد  ك  والطاقات  ال من  في 
أساسا  ك كما مأبد في رحلة المذاهب الوضعية والاي ان المةرفة ك التي انطفأ بعضها وخري من  

 التاريخ ك والتي لا ي ال بعضها الآخر يدور في التيك .. 
كتابك   مةكم  في  القاةل  العظيم  الله  هَـذَا    وصدق  فَاتَّبِعُوهُ    صِرَاطِيوَأَنَّ   مُسْتَقِيمًا 

تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  اكُم  وَصَّ ذَلِكُمْ  سَبِيلِهِ  عَن  بِكُمْ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ تَتَّبِعُواْ  ك      وَلَا  الانعا   سورة   ( 
 (.  153الآ ة  
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 ننسى ! 
 

في لةظات الانكسار .. والإحباأ .. والتراة  .. واله يمة .. ننسى أن الله سبةانك ر وليس  
لا    -ةلل في علا     -أي حابم في العالم على الإطلاق ر هو الةابم المطلق في الكون .. وأنك  

  عف   شيء في السماوات والارض .. وأنك إفا أراي شيئا فانما  قول لك : كن ك  يكون.
ومعاقب  والقرون  الازمان  مدار  على  وأمباعهم  لرسلك  النهاةي  بالنصر  وعد  أنك  ننسى 

ُ لاغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللََّّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  الرسالات :   (.  21) سورة المفايلة ك الآ ة    كَتَبَ اللَّّ
الةياة   وأن  ك  عا رة  لةظة  هي  انما  ك  المّايع  امتدايها  على  ك  الدنيا  الةياة  أن  ننسى 

 الةقيقية الداةمة هي هناك ! وليس هنا .. وشتان .. 
ننسى أن على المسلم أن  عمل ويكدح سواء قطف ةمار عملك وكدحك في الدنيا أ  لا ..  

 فان مصفية الةساب هناك في الآخرة وليس هنا في الدنيا .. 
وأننا   ك  والةياة  الّلق  علينا  نعمة  منل  الذي  سبةانك  عند الله  وأةراء  موظفون  أننا  ننسى 

على أياء مهمامنا الوظيفية ك بغت النظر عن الةالات المتقلبة من    -شئنا أ  أ ينا    -مرغمون  
 الانكسار واله يمة والإحباأ ك أو النهوض والامل والانتصار ..

ك  بالكفر  ويقرنك  ك  اليأس  هاوية  إلى  الانةدار  الكريم من  القرآن  كلك  ةذلرنا  هذا  أةل  من 
إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن    بفعلك إحدى صفات الكفار ك ياعيا إلى مةصين المسلم من سرطانك الّبيث  

ِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ  وْحِ اللّ   (. 87) سورة يوسف ك الآ ة     رَّ
إلى   ك  سعيان   ) وسلم  ) صلى الله عليك  أحاييث رسول الله  وإلى ةوار   ك  الكريم  والقرآن 
وض  المسلم في هذا العالم في ياةرة الثقة والاطمئنان واليقين والكدح الموصول والعمل الذي لا 
متةملك طاقة   ما  بقدر  ك  والإ داع  والانفاز  المكافح  والفهد  بالعطاء  مترعة  حياة   .. يوقفك شيء 
لا  ضي    سبةانك  الله  بأن  النّاع  حتى  موغل  واطمئنان   .. قدرامك  عليك  ومعينك  ك   الإنسان 

المنصرمة   -وحاشا     - الةياة  يامه هذ   أنثى .. فما  أو  الدنيا من فكر  عمل عامل في هذ  
موصولة بالآخرة وما يامه مصفية الةسابات الاخيرة لن يتم إلا هناك .. فليس ةمة مفال ليأس  

 أو إحساس بالإحباأ. 
 وهكذا  فد المسلم نفسك مل ما في مواصلة المسير إلى الاهداف التي حمل أمانة التةرك 
إليها ك والتةقق  ها في هذا العالم ..  مضي وهو على  قين مطلق بأن ما  قو  بك لن يتعرض  

) سورة ال ل لة ك   وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ  .مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  للضياع ك فان  
 (.  8 -  7الآيتان  
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والعمل الإ فا ي بطبيعتك ينطوي على بعد مرابمي  قوي بالضرورة إلى التغيير المطلوب ك  
والاقتراب من الاهداف ك طال الوقه أ  قصر. فان لم يتةقق القطاف على أيدي هذا الفيل أو  

بعد أن مكون الظروف الموضوعية ك وشبكة الاخذ    - قينا     -فاك أو الذي يليك ك فانك سيتةقق  
 بالاسباب ك قد استكمله مقتضيامها. 

وهذ  الةقيقة ممنح المسلم الم يد من اليقين والامل ك ومبعد  عن مهاوي اليأس والقنوأ .. 
الدنيا   في  الموعوي  النصر   : معا  بكلتيهما  أو  الةسنيين  بإحدى  سيةظى  الاحوال  كل  في  لانك 

ِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ    والةصاي الكبير في الآخرة   فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّّ
 (.  77) سورة غافر ك الآ ة   فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 
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 واحدة فحسب من معجزات هذا الكتاب  
 

ضوابط النةو العربي ومعايير  وقوانينك لم موض  ك كما هو معروف ك إلال بعد عقوي من  
يرةات  أقصى  في  العرب  لغة  ضوء  في   ) وسلم  عليك  الله  صلى   ( الرسول  بعثة  على  ال من 
ضبطها ومفليلها .. فكيف استطاع هذا الرةل النبي أن ينف  كتابا  لم يتطرق إليك أي خلل بأ ة  
نسبة كانه في  نيتك اللغوية ك رغم أمية هذا الرةل ك ورغم معاملك م  الوحي ك ملقيا  وملاوة ك 
بطريقة شفامية لم  ستّد  فيها القلم لةظة واحدة .. ورغم من لل الآ ات والسور على مكث .. أي  
على فترات زمنية مفعل أشد العباقرة معرضين للسهو والنسيان ك ومفاوز هذ  المفرية أو مل  من 

 في الّطأ ؟  -بالتالي   -شبكة الضوابط ك والوقوع 
وسيط  ين   مفري  كان  والذي  ك  والكتابة  القراءة  لم  كن  ةسن  الذي  الامي  بالنبيل  بيف 

 السماء والارض ك لنقل ما يتن ل من كتاب الله ؟ 
إلى ةنب م    ك ةنبا   منقضي عفاةبك  الذي لا  الكتاب  لهذا  مأبيد  بكل  إنها معف ة أخرى 

ك    لا ينطوي على أي هامد للاحتمالمعف ات القرآن الاخرى التي منضفر لكي مؤكد بشكل قاط
ِ    وبأ ة نسبة كانه على الإطلاق .. أنك من ل من لدن حكيم عليم :   وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّ 

 (.  82) سورة النساء ك الآ ة     لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
ك   العربي  لكي  ستوعبك  الكتاب  لهذا  اللغوية  البنية  إحكا   إلى  الكريم  القرآن  أشار  ولطالما 
المتلقون من العرب يومها ك ومن الشعوب والامم التي ستفيء بعدهم ك أنك كتاب   يتأبد  ولكي 

) سورة النةل ك      وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ   من ل لا  أميك الباطل من  ين يد ك ولا من خلفك :  
وحُ الأمِينُ    ( ك    103الآ ة     بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ  مُّبِينٍ   .عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ    .نَزَلَ بِهِ الرُّ

( ) سورة   قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( ك )    195ر    193) سورة الشعراء ك الآ ات  
لَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ   ( ك   28ال مر ك الآ ة      ؟ ..   وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلا فُصِ 

 (. 44) سورة فصله ك الآ ة  
فإفا ما أضفنا إلى هذ  المعف ة اللغوية ك المعف ة البيانية ك وإفا ما أضفنا إليهما المعف ة  
على   ومئامها  الشواهد  عشرات  أما   أنفسنا  وةدنا  ك  والمعر ية  العلمية  والمعف مين  ك  التشريعية 

 مصداقية هذا الكتاب المدهد.
فل  لمن كان لك قلب أو ألقى السم  وهو شهيد .. أما مرضى القلوب والعقول فان ألف 
معف ة لن  كون بمقدورها أن م يل طبقة الصدأ عن قلوبهم وعقولهم لكي مقفهم وةها  لوةك أما   
الةقاةق الناصعة ك وممنةهم الاقتناع. وهي على أي وةك من الوةو  ك حالة مرضية لا  ةسب  

 حسا ها لدى الةديث عن إعفاز القرآن. 
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وفي المقا ل فان هنال  المئات والالوف وعشرات الالوف ممن ساقتهم المعف ة إلى التسليم 
  هذا الدين ك وبالمصداقية المطلقة لكتابك المدهد. 

ومن  ين هؤلاء عشرات ومئات ممن مةدةوا عن أسباب انتماةهم لهذا الدين وكان  قف على  
 رأسها ولا ريب إعفاز القرآن ..

موريس    ( المشهور  الفرنسي  العالم  نفذها  التي  القيمة  المةاولة  نتذكر  هؤلاء   ومن  ين 
والتي   ك   ) الةديثة  المعارف  في ضوء  والقرآن  والإنفيل  التوراة   ( المعروف  كتابك  في   )  وكاي 

فيها   نفسك    -حاول  هو  أبد  كما  يدين  دين  لا  الذي  العلماني  الرةل  مدى    -وهو  أن  ّتبر 
مصداقية المفريات المعر ية التي انطوت عليها الكتب الدينية الثلاةة وعد  معارضها م  الكشوف  

 المعر ية الةديثة. 
وكانه النتيفة أن مسعة من كل عشرة من هذ  المفريات الوارية في التوراة مسقط بإحالتها  
على الكشوف المعر ية المعاصرة ك ولا  مرل سوى العشر ك وكذل  الةال بالنسبة ل نفيل ك أما  

 في القرآن فانها ممرل ةميعا  ك عشرة من عشرة !! 
ويّلص الرةل إلى القول بأن فل  لا  مكن أن  كون من صن  إنسان ك وأن القرآن الكريم 

 لا دل وأن  كون مصدر  خاري حدوي القدرة البشرية ك وبكل مأبيد ..
إف كيف مسنى لمةمد ) صلى الله عليك وسلم ( أن ي يح من أخطاء التوراة والإنفيل مسعة  
أعشارها ولا يتقبل سوى العشر الصةيح في ضوء خبرة معر ية لم  قدر لها أن متشكل ومتضح إلال  

 بعد مرور أربعة عشر قرنا  ؟!
ويعلن الرةل إسلامك .. واحدا من عشرات ومئات وألوف ممن ساقتهم معف ة القرآن إلى  

 التسليم  هذا الدين ..
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 من أدل ة الصدق
 

الانبياء   ويةترمون  ك  كافة  بالنبوات  ون  الذين  قرل الوحيدون  هم  العالم  هذا  في  المسلمون 
ةميعا  ) عليهم السلا  ( .. وهم يتلقون مةذيرا  يوميا  في كتاب الله بألال  فرقوا  ين رسل الله وأنبياةك  

  : وَيَعْقُوبَ    الكرا   وَإِسْحَقَ  وَإِسْمَاعِيلَ  إِبْرَاهِيمَ  إِلَى  أُنزِلَ  وَمَا  إِلَيْنَا  أُنزِلَ  وَمَآ   ِ بِاللّ  آمَنَّا  قُولُواْ 
نْهُمْ وَ  قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِ  بِ هِمْ لَا نُفَرِ  نَحْنُ  وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّ

فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ    .لَهُ مُسْلِمُونَ  
مِيعُ الْعَلِيمُ  ُ وَهُوَ السَّ بِمَا أُنزِلَ    ( ك    137  -  136) سورة البقرة ك الآيتان      اللّ  سُولُ  آمَنَ الرَّ

قُ بَيْنَ أَحَدٍ   ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِ  بِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّ  سُلِهِ وَقَالُواْ إِلَيْهِ مِن رَّ مِ ن رُّ
قُ بَيْنَ  ...    ( ك    285) سورة البقرة ك الآ ة      سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ  لَا نُفَرِ 

لَهُ مُسْلِمُونَ  وَنَحْنُ  نْهُمْ  ِ   ( ك    84) سورة آل عمران ك الآ ة      أَحَدٍ مِ  بِاللّ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ 
وَيُرِيدُ  بِبَعْضٍ  وَنَكْفُرُ  بِبَعْضٍ  نُؤْمِنُ  وَيقُولُونَ  وَرُسُلِهِ   ِ اللّ  بَيْنَ  قُواْ  يُفَرِ  أَن  وَيُرِيدُونَ  أَن وَرُسُلِهِ  ونَ 

سَبِيلًا   ذَلِكَ  بَيْنَ  مُّهِينًا  .يَتَّخِذُواْ  عَذَابًا  لِلْكَافِرِينَ  وَأَعْتَدْنَا  ا  حَقًّ الْكَافِرُونَ  هُمُ  سورة      أُوْلَـئِكَ   (
 (. 151  -  150ك الآيتان  النساء

 ينما كل أمباع الد انات الاخرى على الإطلاق ..  فرلقون ..  ل  علنون العداوة والبغضاء  
 لهذا النبي أو فاك .. ةم هم  مضون إلى أبعد من فل   يسبلون ويلعنون !!  

 أليس هذا وحد  كا يا  لتأبيد مصداقية هذا الدين والمنتمين إليك ؟ 
ورغم كل انةرافات أهل الكتاب .. رغم كل كيدهم للمسلمين ويينهم ونبيلهم ) صلى الله عليك 
وسلم ( ك ظل المسلمون ك وظل نبيهم ) عليك السلا  ( أو ياء معهم .. لا لشيء إلال لانهم امباع  

 أي ان كانه في أصولها قايمة من السماء .. وامباع رسل كانوا ةميعا  أخوة لرسول الله ..
لمن   القول  ي  يريل  ) ك كان رسول الله ) صلى الله عليك وسلم  الاخيرة  وفامك  وحتى ساعات 
 حولك : ) أوصيكم بأهل فمتي ( .. هكذا  ياء العطف عليك شّصيا  ك ولذل  يلالتك ومغ ا  .. 

المسلمون  كان   .. كللك  الإسلامي  التاريخ  مدى  على  ..  ل  الرسالة  عصر  مدى  وعلى 
صايقين م  أنفسهم وهم  عتبرون ) أهل الكتاب ( ر  هذ  التسمية التي مةمل يلالتها هي الاخرى ر 

 أقرب إليهم من الوةنيين والكفار.
 اب المستشرق البريطاني المعروف الشواهد كثيرة .. كثيرة ةدا  .. ويكفي أن نرة  إلى كت

سير موماس أرنولد ( : ) الدعوة إلى الإسلا  ( وإلى كتاب المستشرق الآخر ) مريتون ( : )   )
أهل الذمة في الإسلا  ( ك وإلى كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان ) أحكا  أهل الذمة والمستأمنين  

 في الإسلا  ( لكي نرى مئات الشواهد وألوفها على ما نقول.
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وريت   المكي  العصر  في   : والدلالات  القيم  من  الكثير  معكس  ماريّية  حالة  عند  سأقف 
الفرس   أيدي  على  البي نطيين  الرو   ه يمة  نبأ  مةمل  والشا   الفرامية  الف يرة  ي ار  من  الاخبار 

 الساسانيين .. 
المفوس  الفرس  أما   النصارى  من  الكتاب  أهل  لانكسار  شديدا  ح نا   المسلمون   ح ن 
الوةنيين ك ومن لله آ ات الله المعف ة لكي مطمئنهم على أن البي نطيين من أهل الكتاب سيعيدون  

ومُ  .  الم    الكرة وسينتصرون   فِي    .  فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُم مِ ن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ   .غُلِبَتِ الرُّ
يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ   وَيَوْمَئِذٍ  بَعْدُ  قَبْلُ وَمِن  ِ الأمْرُ مِن  ِ يَنصُرُ مَن يَشَاء   .بِضْعِ سِنِينَ للَّّ بِنَصْرِ اللَّّ

حِيمُ  ُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ .    وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ ) سورة الرو  ك      وَعْدَ اللَِّّ لا يُخْلِفُ اللَّّ
 (. 6  - 1الآ ات  

وكما وعد القرآن الذي لا  أميك الباطل من  ين يد ك ولا من خلفك ..  بعد بض  سنوات عاي 
 البي نطيون والةقوا بالفرس ه يمة نكراء أعايت الفرحة إلى قلوب المسلمين.

أي صدق هذا م  الذات ؟ وأي التواء في المقا ل ك يتعامل بك أهل الكتاب م  المسلمين  
 وكتا هم ونبيلهم ) صلى الله عليك وسلم ( ؟ 

عندما قد  وفد من يهوي خيبر إلى مكة في العا  الّامس للهفرة ك لتة يب الاح اب ضد 
يولة الإسلا  الناشئة ك والتقى ال عيم الوةني أبا سفيان ك سألهم هذا :  ا معشر اليهوي ك إنكم أهل  
الكتاب الاول والعلم بما أصبةنا نّتلف  يك نةن ومةمد ك أفديننا خير أ  يينك ؟ أةاب اليهوي :  

  ل يينكم خير من يينك ك وأنتم أولى بالةق منك !!
 بانوا على استعداي لان  كذ وا على أنفسهم في سبيل مكسب أو مغنم عاةل  غنمو  ..

أن  ك وحد   ألا  كفي  ؟  الموقفين  هذا  ين  كبير  فارق  هذا أي  مصداقية  على  يليلا   ون 
 ؟! الدين
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 أسطورة الصراع على المغانم
 

ومثل   "  :  ) والإسلا   العرب   ( كتابك  في   ) لاندو  ) رو   الإنكلي ي  والفنان  الباحث   قول 
الصبي الذي ور  يكان الةلوى ك فهل المةارب العربي حين وق  بصر  على الكنوز الفارسية  
في   رغبتك  حطمه  والاشتطاأ  الإسراف  من  فنون  في  انغمس  ةم  ومن  ك  قدميك  عند   مطروحة 

 (.  61القتال " ) مرةمة منير البعلبكي ك يار العلم للملايين الطبعة الثانية ك ص  
العربي  المقامل  أن  ك  الصورة  المف وء من  الفانب  هذا   ونسي ) رو  لاندو ( وهو  عاين 
بالعدل  هناك  موزع  لكي  بكاملها  الّلافة  عاصمة  إلى  نقله  التي  الكنوز  هذ   إلى  يد   لم  مدل 

كا لانك   " الاخذ   " اغراءات  على  ممنل   لقد   .. أعلى والقسطاس  في   " العطاء   " مهمة  ن  مارس 
حالامك : منح الروح والاستشهاي في سبيل الله .. لقد كان يتعامل م  الموت الذي  قف على بعد 

 خطوات .. فلم مكن الدنيا بكل كنوزها مّطر لك على بال.
ونسي ) رو  لاندو ( أن الرغبة في القتال لم متةطم أ دا  ..  ل مضه حركة الفهاي متدفق  
إحداها   معقب  كبرى  موةات  بصيغة  ك  ومنداح   .. ومغاربها  الارض  مشارق  مفتح  لكي  بالسيل 

 الاخرى ك على مدى ماريخ متطاول يبدأ في عصر الرسالة ويطل  رأسك على العصر الةديث.
على   الارواح  ووض   ك  الاما   إلى  والاندفاع  ك  التةد ات  مفا هة  في  نفسها   الرغبة 
الابف ك والتةقلق بإحدى الةسنيين : النصر أو الشهاية .. لم مفتر يوما  ولم ينطفئ أوارها في  

 نفوس المفاهدين أ دا  ..
كانوا   عندما  ورستم  كسرى  إلى  المسلمين  سفراء  كان  قولك  ما   ) لاندو  رو    (  ونسي 
 سألون : " ما الذي أخرةكم ؟ "  يكون الفواب القاط  كةدل السيف : " الله ا تعثنا لكي نّري  
الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها ك ومن ةور الاي ان إلى عدل الإسلا  ك ومن عباية العباي إلى 
النفوس ك وليس الطم  في   نُذرت لك  الكبير الذي  ر التةرير  ر إفن  عباية الله وحد  .. " .. فهو 

 المغانم التافهة مهما كان  ريقها لامعا  متوهفا  .. 
الكسرى   وبين  زرارة  المغيرة  ن  المسلمين  سفير  ةرى  ين  الذي  الةوار  فل   أ ضا   نسي 
عن   أن  كفوا  شرأ  بالطعا   العرب  لإمداي  استعداي  على  بأنك  وعدا   قد   الذي  الثاني  ي يةري 

ةئنابم.  والله لهذا  ما   "  : المغيرة  ةواب  فكان  ك  الفرس  من  مهاةمة  إلينا  أحب  لإسلامكم   
ك ولقتالكم ر بعد ر أحب إلينا من صلةكم ". وعند فاك  سألك ي يةري وهو لا يدرك الابعاي غناةمكم

الةقيقية لةركة الفتح : " ما الذي أخرةكم إفن ؟ " ..  يفيئك الفواب القاط  : " الله بعثنا لنّري  
من  شاء من عباي  من ضيق الدنيا إلى سعتها ك ومن ةور الاي ان إلى عدل الإسلا  ك ومن  

 عباية العباي إلى عباية الله وحد  " !! 
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ورو  لاندو ك م  مقديرنا لمؤلفك القيلم ) العرب والإسلا  ( ون وعك الموضوعي في معظم  
والناس   الباحثين  العديد من  أفوا   بالّطأ على  " يارت  بكليشة   " يبدو  الاحيان ..  سللم على ما 
العاييين ك وهي أن الرغبة في المغانم والتقامل عليها كانا الداف  الذي  ةتل مساحة واسعة في 
التسليم  ها بسهولة ك لانها   مقليد ة " لا  مكن   " المسلمين ضد خصومهم .. وهي مقولة  صراع 

الا  -ا تداء    -مرمطم   معظم  في  كانوا  الفامةين  أن  حقيقة  من م   وعديا  عدة  الاقل  حيان 
 ك وم  فل  كانوا ينتصرون عليهم.خصومهم

فأي ياف  مايي هذا الذي  غيلر المعايلات ويقلب الموازين ؟ وأين يور الإ مان الذي  مكلن  
 القلة من الانتصار على الكثرة في معظم الاحيان ؟ 

ي على الالسنة من أن ه يمة عبد الرحمن   -على سبيل المثال    -وكلنا يذكر   ما كان يتريل
عا    الفرنفة  أما   خطورة    114الغافقي  الابثر  الإسلامية  المةاولة  وفشل  ك  موربوامييك  عند  هر 

لاختراق فرنسا والوصول إلى باريس ك انما كانه بسبب الصراع الذي احتد   ين العرب والبربر  
 على المغانم !!

أ ة مغانم والمعركة لم منتك بعد ؟ وهل  عقل أن  صطرع الطرفان على مغانم لم مق  في  
 أيديهم بعد ؟ 

وفي بةث قيلم لاستاف الفغرا ية الطبيعية في ةامعة بغداي : الدكتور علي المياح ك نشر 
ر   في مفلة ) المةارب ( العراقية قبل أبثر من رب  القرن ك نلتقي الرؤية العلمية النافذة التي مفسل
صعوبات   .. الاستفابة  على  القدرة  مفوق  التي  الفغرا يا  مةد ات  انها   .. الانكسار  أسباب 
الطوبوغرا يا والمناخ .. البعد عن مراب  التموين .. وغيرها من الاسباب التي آله إلى النتيفة  

 المة نة ك ولم  كن الصراع على المغانم من  ينها على الإطلاق !!
 

 
 
 
 
 
 



 19 

 وأنت بعدُ في الدنيا ؟! 
 

مؤمة   في معركة  القياية  يتسلم  ك  عبد الله  ن رواحة  المعروف  والشاعر  الفليل   الصةا ي 
هر ( بعد استشهاي ر يقيك ةعفر  ن أ ي طالب وزيد  ن حارةة ) رضي الله عنهما ( ..  قامل    8)  

الرو   بطولة نايرة حتى  فف ريقك .. يتقد  إليك أحد إخوانك المقاملين  يعطيك بض  ممرات معينك  
على مواصلة القتال .. " خذ .. شد  ها صلب  فان  لقيه في يوم  هذا ما لقيه " ..  قول لك .. 
 ض  إحداها في فمك مةاولا  مضغها فتستعصي على الان لاق في ريقك المتيبلس .. ينظر فيرى  
أخويك مم قين في ساحة المعركة ك وقد سبقا  إلى هناك ك فيلفظ التمرة ويّاطب نفسك مندهشا  :  

 وأنه بعد في الدنيا ؟ ةم ما يلبث أن يواصل القتال حتى مم قك سيوف الرو  ..
 ا الله .. كم هي مافهة ك منةسرة ك متضاءلة ك هذ  الةياة الدنيا في أعين المعللمين الكبار 
من أصةاب رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( ؟! لقد استكثر ا ن رواحة على نفسك ساعات ك  
 ل يقاةق من الةياة فأعلن رفضك إ اها  بطولة نايرة ك واستأنف القتال ملتةما  بالاعداء من أةل  

 أن ينال الشهاية ويلةق  ر يقيك ..
فل  أن الةياة والموت كانتا عند أولئ  الكبار حالة واحدة فات وةهين فأما أولهما فةلم من  
الاحلا  العا رة ك وأما ةانيهما فهو الةقيقة الصلبة الّالدة التي كتب لها الدوا  .. وأن الانتقال من  

نقلة لا مكاي مرى ك ولا   مستةق كل هذا الهم والة ن والّوف حال إلى حال لا  عدو أن  كون 
 الذي ينتاب معظم الناس وهم  فكرون في الموت أو  قتربون منك ..

وكان رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( قد حذرنا من الةرص على الةياة .. الةرص 
الذي يتفاوز حد  المعقول ك ويرغم الإنسان على أن يتشبث بالدنيا .. أن  صير عبدا  لها ك وأن 
 ّض  لإغواةها الذي  ض  الإنسان في ياةرة الاسر الذي  فقد  الامصال بالعالم ك ورؤيتك على  

 حقيقتك .. 
 ل ان بعت الناس يبلغ  هم الامر أن يتصوروا أنهم خلقوا لكي لا  موموا .. لا يدخل ياةرة 
وأن   ك  قريبة  النها ة  أن  ك  وصّبها  الدنيا  الةياة  اغراءات  وراء  المةمو   لهاةهم  وسط  قناعامهم 

 الموت  قف لهم بالمرصاي .. على بعد خطوات ..
ومن ةم ك في غمرة هذا الضباب الذي وضعوا أنفسهم  يك ك مهت  لديهم الموازين ك ومتمي  

 القيم ك ومغيب الرؤية الصاةبة لمهمة الإنسان في هذا العالم ..
الل عن  لا  كفون  ك  عنهم  رغما   ك  ك وعندما  شيّون  والمال  الفا   وراء  المةمو   ها  

وما هو في حقيقتك سوى   ك  بالضمانات  لذريتهم مستقبلا  مةوطا   يهيئوا  أن  بأن عليهم  متذرعين 
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الوةك الآخر لتشبثهم بالةياة ك وحرصهم عليها ك ورغبتهم في الاستمرار بمواةهة مةد ات الموت  
 والفناء.

أعرف رةلا  من أةرياء مدينتي كان يدلف إلى الثمانين .. وكان يهرع يوما  يو  إلى عمارة  
ببيرة كان  شرف على  ناةها في شارع كبير من شوارع المدينة الرةيسية .. فلما ابتمله العمارة ك 

 لم  فد بأسا  في أن يؤةر أحد مةلالمها لةانة مبي  الّمور ومستقبل المدمنين ..
لنفسك ضرورة   ر  يبرل كان  لعلك   .. القرآن  ويقرأ  ويصو   كان  صللي  الرةل  أن  ومن عفب 

 موفير الضمانات لذريتك من بعد  .. نوع من خداع الذات والتةايل على الموت ..
عفب   ك    -كذل     -ومن  لا ناةهم  الضمانات  إ فاي  أةل  من  الذين  كدحون  معظم  أن 

 فيء هؤلاء الا ناء فلا  قدلرون ةهد الآباء حق قدر  ويبعثرون الثروات التي ةاءمهم يونما عناء  
.. 

 إنها أقبح صفقة  مكن أن  مارسها الإنسان .. أن يبي  آخرمك  دنيا غير  ..
وةمة فرق كبير  ين هذا النمط الذي معج بك المدن في ي ارنا الإسلامية ك وبين ا ن رواحة 

 الذي استكثر على نفسك يقاةق مضافة من الةياة ! 
 أ مكن أن  كون هذا هو أحد أسباب انكسارنا في ال من الرمايي الذي نعيشك ؟ 

نعم .. وبكل مأبيد ك إفا مذكرنا رؤية الرسول ) صلى الله عليك وسلم ( ك المترعة بالشفا ية  
والتي طالما يفعتك إلى مةذير أمتك من مأساة الالتصاق ال اةد بالةياة الدنيا : ) ما الفقر أخشى 

 عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن منافسوها كما منافسوها ك فتهلككم كما أهلكتهم ( !!
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 الله سبحانه واللدائن الرخوة
 

للرةاء  يدعو  خطأ   .. المؤمنين  وأنصاف  الشكوكيون  كبير  مارسك  خطأ   هنال  
والسّرية ك وهو ةعل الدماغ البشري ك مل  اللدينة الهشة فات الامكانات المةدوية ك حابما  على  
الوةوي الإلهي والكوني ك قديرا على اختراق الظاهر إلى الباطن والوةوي إلى الغيب .. وهي مهمة  
لم يري للعقل البشري أن يتعامل معها ا تداء ويكشف سرلها المنوأ بالوحي القاي  من السماء ..  

 وحد .
البشري  الدماغ  نةلمل  أن  نةاول  عندما  الإطلاق  على  منطقية  غير  معايلة  ندخل   إننا 

 ما لا  طيق ك ونرغمك على الدخول في مفاهيل لا طاقة لك البتة في ابتشاف سرلها المفهول.
من  ةانب  على  الفواب  الإنسان  ممنح  لكي  الاي ان  من لله  سبةانك  الله  يريدها   ولةكمة 
الاسئلة التي مؤرقك في هذا المفال .. ومبقى ةوانب أخرى في علم الله وغيبك الذي لن مستطي   

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى     عقول البشر ةميعا  أن مفتاز  إلى العمق ك  ل أن مبلغ حافامك :
أَحَدًا   رَصَدًا.  غَيْبِهِ  خَلْفِهِ  وَمِنْ  يَدَيْهِ  بَيْنِ  يَسْلُكُ مِن  فَإِنَّهُ  سُولٍ  مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ ) سورة      إِلا 

 (. 27  - 26الفن ك الآيتان 
اننا نتوهم بعقولنا المهيلئة للتعامل م  العالم الصغير ك الكرة الارضية التي لا م يد عن أن  
يبدو   ما  حلل  على  والايوات  القدرة  نمل   أننا  نتوهم   .. الكبير  الكون  مسرح  في  مباءة  مكون 
معضلات كونية ك والإطلاع على بعدها الغيبي ك مماما كما لو أن مفموعة من النمل اةتمعه 
لكي معرف كيف استطاع المهندس البشري إقامة ناطةات السةاب  هذا الارمفاع الهاةل يون أن  
مميل أو مسقط على الارض .. أو يدرك سرل ن ول المطر بالغ ارة التي ملةق الافى بمفمعامها  

 السكنية. 
إلى  رمقالتين   مفاحة  نفم   أن  نةاول  ك  المضللة  الصبيانية  اللعبة  هذ   نمارس  اننا ونةن 

 ونقول بأن حاصل الفم  ةلاةة  يما هو مستةيل في المنطوق الةسا ي. 
ولطالما طرح الشكوكيون وأنصاف المؤمنين على أنفسهم هذا السؤال : إفا كان الله سبةانك  
أزليا  فهل )  عقل ( ألا مكون لك  دا ة ؟ وإفا كان الكون بأةسامك وفضاةك من خلق الله فاين هي  

 حافامك الاخيرة ؟ 
أسئلة مدعو للشفقة لان الإةابة عنها بالقدرات العقلية المةدوية التي منةها الله الإنسان ك  

 مستةيلة بكل معيار من المعايير. 
لقد وضعنا الله سبةانك في الموق  المناسب مماما  لمهمتنا البشرية في العالم ك وقال لنا في  
بتابك وسنة نبيك ) صلى الله عليك وسلم ( أن علينا أن نتعامل م  في ياء العالم .. م  الكتلة ك 
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لكي نعرف أبعايها ونكتشف أسرارها ونوظفها لتنمية الةياة ومرقيتها  يما  فعلها ملاةمة للمهمة  
الكبرى لّلق الإنسان ألا وهي عباية الله سبةانك .. وحذرنا رسول الله ) صلى الله عليك وسلم (  
من أن نتفاوز مهمتنا هذ  ك فنعبر الفي ياء إلى ما وراءها ك إلى ما سما  الفلاسفة ) الميتافي يقا (  

  يما لا نمل  معك أيوات العمل ك فقال : ) مفكروا في آلاء الله ولا مفكروا في الله (. 
ر   - هذا    -فكأنك   الاستّلا ية  مهمتنا  لاياء  بعنا ة  المرسومة  العمل  خارطة  أعطانا 

 الةضارية في هذا العالم. 
ويو  أن أصغينا للنداء ك والت منا  رنامج العمل ك عرفنا كيف نتةلضر ك وكيف نكون ساية  
لكي   ومضينا  الوحي  بمعطيات  سللمنا   .. بالسماء  معلقة  عيوننا  وكانه  الارض  ملكنا   .. الدنيا 

 نتعامل م  الوةوي فنعيد صياغتك بما يريد  الله سبةانك ورسولك ) صلى الله عليك وسلم (.
وبمرور الوقه ك وبتأةير الفلسفة اليونانية واغواةها ك زاغه شراةح من الآباء والاةداي عن 
الطريق المرسو  .. وراحه مركت وراء ما  مكن اعتبار  سرابا ) الميتافي يقا ( .. على اعتبار أن  
ف  طلاسمها أمر مستةيل .. فضيعه  ذل  زمنا وةهدا  كبيرين كان  مكن لو أحسن التعامل م   
اليوناني ك أن نمضي قدما في سلم الإنفاز الةضاري ك وألا نسمح   القرآني لا  بالمنطوق  الدنيا 

 للغربيين الذين لا  عرفون الله ) سبةانك ( أن  سبقونا ويمسكوا  رقا نا. 
ولا م ال خراةط العمل القرآنية والنبوية مفروشة  ين أيدينا ك ولا نةتاي لكي  كون لنا مكان  
في العالم ك سوى أن نشملر عن ساعد الفدل ك وأن نتعامل معها بأقصى يرةات الصدق والفاعلية  

 والذكاء. 
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 الأشياء .. أم الإنسان ؟ 
 

لعل أحد الفروق الاساسية  ين الاسلا  وبين النظم والمذاهب الوضعية ك أن الاخيرة مكافح  
مكانك   في  نفسك  الإنسان  لوض   الاسلا   ك  ينما  سعى  أمابنها  في  الاشياء  وض   أةل  من 

 الصةيح. 
علم متقد  .. مكنولوةيا متفوقة .. عمران يثير الدهشة  تكوينك وةماليامك .. مدن راةعة ..  
.. شوارع ..  اليومية  الةياة  للتّصصات في شتى مفالات  موزي  مدهد   .. خدمات أسطورية 

مسابح .. حداةق .. وساةط نقل ..    فنايق .. سوبرماركتات .. نوايٍ .. ملاٍ  .. مدن ألعاب ..
مقنيات معلومامية وإعلامية مفوق الّيال .. الى آخر  .. الى آخر  .. كلها وضعه في أمابنها 
المةدية لتكون مةه مصرلف الإنسان .. طوع أمر  ك وبين يد ك .. وم  فل  فان الانسان نفسك  

 ليس في مكانك !
وحدها العقيدة القايمة من السماء من ينفذ هذ  المهمة .. وهكذا من له الاي ان ةميعا  لكي 

م  الانسان ك فإفا صلح الانسان صلح العالم وإفا معرض للضياع .. للّروي   -ا تداء    -متعامل  
المقولة  يذكر  وكلنا   .. إليك  بالنسبة  شيئا   لا  عني  قد  كلك  العالم  فان   .. الصةيح  مكانك  من 

 المعروفة : " مافا لو ربح الانسان العالم كلك وخسر نفسك ؟ ".
ويفيء الإسلا  لكي يتوي ةهد الانبياء ) عليهم السلا  ( عبر مسيرمهم الطويلة ك ويّتم  
على يعوامهم بالدين أو المنهج المكتمل الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلال أحصاها ك والذي كان 

 ) الانسان ( نقطة انطلاقك إلى العالم وليس العكس. 
أ  ) السلا   عليك   ( لآي   قيل  الاولى  الهبوأ  لةظات  .. ومنذ  الكلمة  ينتظر  ان  عليك  ن 

:  الوحي وبيلنة  هدى  على  العالم  يتك  وفرل لكي  فتاز  السماء  من  القاي   المنهج  أو  ك  الدين  أو   ك 
  يَضِلُّ  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِ نِ ي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا 

قَالَ رَبِ    .وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  .  وَلا يَشْقَى  
بَصِيرًا كُنتُ  وَقَدْ  أَعْمَى  حَشَرْتَنِي  تُنسَى؟    لِمَ  الْيَوْمَ  وَكَذَلِكَ  فَنَسِيتَهَا  آيَاتُنَا  أَتَتْكَ  كَذَلِكَ        قَالَ 

بِ هِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ    ( ك    126  -  123) سورة طك ك الآ ات   فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّ
حِيمُ   يَأْتِيَنَّكُم مِ نِ ي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  .  الرَّ قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا 

يَحْزَنُونَ   خَالِدُونَ .  هُمْ  فِيهَا  هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  أُولَـئِكَ  بِآيَاتِنَا  وَكَذَّبُواْ  كَفَرواْ  سورة      وَالَّذِينَ   (
 (. 39 -  37ك الآ ات البقرة

ومنذ فل  الوقه انطلق الرسل والانبياء ) عليهم السلا  ( في أمابن شتى من الارض ك  
هدا ة   هي  ياةما   البدا ة  وكانه   .. إليك  الدعوة  في  أعمارهم  ويفنون  ك  للبشرية  المنهج   ةملون 
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وكان    .. العالم  في  البشرية  المسيرة  خارطة  على  الصةيح  مكانك  في  وضعك  وإعاية  الانسان 
 متويفا  لهذا كلك. -خامم الرسالات   -الاسلا   

الاةتماعية   والمؤسسات  بالنظم  وانتهاء  ك  السلوك  وآياب  والعبايات  المواعظ  من  وا تداء 
لبناء   انطلاق  نقطة  واعتماي   الانسان  إعاية  ناء  ك  الاسلا   استهدف  ك  والاقتصاي ة  والسياسية 

الكريم   القرآن  ونايى   .. بِأَنْفُسِهِمْ   العالم  مَا  يُغَيِ رُواْ  حَتَّى  بِقَوْمٍ  مَا  يُغَيِ رُ  لَا  اللّ َ  ) سورة      إِنَّ 
الآ ة  الرعد  ك    11ك   )   مَا يُغَيِ رُواْ  حَتَّى  قَوْمٍ  عَلَى  أَنْعَمَهَا  عْمَةً  نِ  مُغَيِ رًا  يَكُ  لَمْ   َ اللّ  بِأَنَّ  ذَلِكَ 

( .. التغيير الذامي ك أو ما سما  الرسول ) صلى الله عليك   53) سورة الانفال ك الآ ة  بِأَنفُسِهِمْ 
وسلم ( ) الفهاي الاببر ( ك هو ياةما  نقطة الانطلاق ك فإفا مةقق فل  وصلح الانسان ك صلح  
كل   من  رغدا   رزقها  متوافقة  أميها  سعيدة  مطمئنة  آمنة  لةياة  مماما  مناسبة  وأصبح  يئة  العالم 

 مكان. 
مناسبا    أن  كون  أةل  بالعالم من  فتبدأ  المعابس  الطريق  الوضعية مسل   والمذاهب  النظم 

الانسان   منسى  قد  هذا  عملها  في  وهي  ك  الانسان  هيئ لّدمة  الذي  الكبير  العالم  في   يضي  
 لّدمتك.

على   الغرب  في  المت ايد  الإقبال  هذا  في  منعكس  وهي  ك  مأبيد  بكل  مة نة  مفارقة  إنها 
المّدرات والةشيد والافيون والمغيبات بشتى صنوفها وأنواعها .. كما منعكس في م ايد معدلات 
الانتةار في أبثر البلدان الغربية مقدما وةراء وعمرانا .. وفي حالات القلق والابتئاب التي مأخذ  
 رقاب العدي الفم من الغربيين .. وفي ضياع الاةيال الشابة ورغبتها في الهروب .. كما أنها  
انعكسه ومنعكس في مصاعد معدلات الفريمة والفريمة المنظمة بشكل مثير ..  ل انها قبل هذا  
وفاك انعكسه في ةملة من الضغوأ والمظالم التي حاقه بالإنسان حينا  وبالمفتمعات حينا  آخر  

.. 
ك  والّدمات  والاموال  والاشياء  بالقوة  ومتكاةر  ومعمر  مبني  ماضية  الغربية  الةياة  وعفلة 

الع وض   الذي  الفريد  الكاةن  هذا   .. الانسان  منسى  خلق الله  ولكنها  يو   ك  خدمتك  في  كلك  الم 
متوافقة   مطمئنة  آمنة  حياة  أن  ةيا  إلى  مدعو  الاي ان  من له  والذي  ك  والارض   السماوات 

 وسعيدة ..
 ولكنك أختار أن  مضي في الطريق الّاطئ ..

 ومرة أخرى : مافا لو ربح الانسان العالم كلك وخسر نفسك ؟!
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 التطابق المدهش
 

إحدى معف ات هذا الدين فل  التطا ق المدهد  ين معطيات القرآن والسنة النبوية وبين  
 الّبرات البشرية في أعلى حالامها مألقا ومنطقية وموازنا .

ك صوب  الةياة  من  فاك  أو  الفانب  هذا  في  ك  البشرية  الّبرات  ممضي  الوقه  وبمرور 
في    -الم يد من النضج والابتمال .. وكلما اقتربه أبثر من سقفها العالي أصبةه أبثر قربا   

نفسك   التطا ق    -الوقه  حدل  مصل  وقد  ك  نفسك  المفال  في  الاسلامي  الموقف  أو  الةالة  من 
 المدهد حينا  بعد حين. 

خذ مثلا  مأرةح الّبرة الغربية بشأن التعامل م  المال في الرأسمالية والشيوعية وما  ينهما  
فيها   ملتقي  التي  الوسط  الةالة  عند  المتقدمة  البلدان  من  عدي  في  استقرارها  ةم  ك  يرةات  من 
ومتناغم  تناسب معقول قيم الملكيتين الّاصة والعامة .. الرأسمالية والاشترابية .. وهي الةالة 
م  ها الموقف الاسلامي من المال في خطوطك العريضة والتفصيلية على السواء.   نفسها التي يتسل
ر لإعاية   وقد عالفه ةانبا من هذ  المسألة في كتا ي ) مقال في العدل الاةتماعي ( فلا مبرل

 القول  يك.
ك  والةرية  العدل  وبين  ك  والفماعية  الفري ة  الغربي  ين  التأرةح  ينطبق على  نفسك  الامر 
وبين القوة والةكمة .. إلى آخر ما هنال  من ةناةيات شتى كانه مصطرع  يما  ينها في ياةرة  
الةياة الغربية فتميل حينا بامفا  هذا القطب وحينا  بامفا  فاك ك وفي الةالتين كانه وهي متقبل 

 الانةياز الكامل للقطب المذكور ك معلن الةرب على القطب الآخر وملغيك من الةساب.
ولكن عندما كانه الّبرة الغربية مؤوب إلى حالة التوازن والتوافق ك في هذ  المرحلة أو مل   

 ك  ةد  فل  التطا ق المدهد م  الّبرة الاسلامية في السياق نفسك ..
الباطل من  ين يد ك ولا من خلفك مقارنا    -بإ فاز    -إنك    علم الله سبةانك الذي لا  أميك 

بعلم العبيد النسبي ك الاحتمالي ك المتغير ك والذي قد متاح لك الفرصة أحيانا  لم يد من النضج  
ك  ناميين ك وحينذاك متةقق المقاربة والابتمال ك بمرور الوقه ك وبقوة الفهد والكشف البشريين المت 

 وربما التطا ق  ين الّبرة البشرية والإسلامية. 
ويأسف الانسان على هذ  المفارقة غير المبررة التي منطوي على قدر كبير من هدر الفهد  
والوقه والمال ك  يما  مكن مسميتك  تفربة الّطأ والصواب للوصول في نها ة الامر إلى ةاية 
الصواب ..  ينما الفاية موةوية  ين أيدي البشرية في كل مسال  الةياة ك  يما سبق وأن منةتك  

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن   إ اها الاي ان والتي  لغه أقصى يرةات ابتمالها في الاسلا  :  
مُّبِينٌ   عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ  يْطَانَ  الشَّ تَعْبُدُوا  مُّسْتَقِيمٌ    .لا  هَذَا صِرَاطٌ  اعْبُدُونِي  مِنكُمْ    .وَأَنْ  أَضَلَّ  وَلَقَدْ 
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ينِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِل (   62 -  60) سورة  اسين ك الآ ات   جِبِلاًّ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ  حَنِيفًا  دِ 
أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  الْقَيِ مُ  ينُ  الدِ  ذَلِكَ   ِ اللَّّ لِخَلْقِ  تَبْدِيلَ  لا  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِي   ِ اللَّّ لا فِطْرَةَ  النَّاسِ   

 (. 30) سورة الرو  ك الآ ة     يَعْلَمُونَ 
متأرةح   التي  الفري ة  خبرامنا  م   يتعامل  لكي  نفسك  مضي  وفات  والمبدأ  اليمين  فات 

ك والصةيح من  الشمال الصواب  الّطأ من  ك  نسبح في خضملها  نكاي نعرف ونةن  والتي لا  ك 
 المعولي ك والمقبول من غير المقبول.

والامثلة كثيرة لا  ستوعبها مقال كهذا ك ويكفي أن أشير إلى أن الانسان في مرحلة مراهقتك  
على   ال اةد  الا وة  حنول   : يينيا   المؤكدة  وةوا تها  العاةلة  قوانين  على  يتمري  قد  الّصوص   وةك 
الا ناء .. الاحترا  المبالغ  يك من الصغار للكبار .. الشبكة المعقدة في التعامل م  الميرا  .. 
لكنك عندما  كبر ك وي ياي نضفا  وابتمالا  ك  فد أن هذا كلك قد وض  في مكانك المناسب ك وأن 

 .نقاةضك ممثل خروةا  خاطئا  على منظومة العلاقات الاسرية
إفشاء السلا  .. والكلمة الطيبة .. والبسمة الةانية على الوةو  .. وريل التةية بأحسن منها  
أو مثلها .. لا  عرف قيمتها الةقة إلال من فاق مرارة الففاء والكلمة الفارحة ك والوةو  العابسة ك 

 والريل على التةية  بروي.
بلنا معامل م  الةالتين ك وعرف بعد ابتواةك بالنار ك كيف يوغل علم الله في شرايين النفس 

  : العلاي  عن  مغنيها  التي  الوقا ة  سبل  ويمنةها  اللَّطِيفُ    البشرية  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَعْلَمُ  أَلا 
 (. 14) سورة المل  ك الآ ة  الْخَبِيرُ 
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 هناك أنماط أخرى من التل وث
 

العصر  في  البشرية  أيدي  صنعتك  الذي  البيئي  التلول   عن  مةدةه  سا ق  مقال   في 
الةديث ك وهو مللو  يلةق أشد أنواع الافى المايي والنفسي بالناس ك ويضيلق الّناق عليهم ك  

 ويفعل الةياة أبثر صعوبة ومعاناة. 
 .. المذكور  التلو   عن  أفى  مقل  لا  التللو   من  أخرى  أنماطا   العصر  شهد  أن  والةق 
التلو  الاخلاقي ك والتلو  الاةتماعي ك والتلو  النفسي ك والتلو  السياسي ك والتلو    فهناك 

 الفكري.
وكل نمط من هذ  الانماأ  ةتاي إلى وقفة طويلة لتوصيفك ك ول حاطة بالنتاةج المة نة 

ظَهَرَ الْفَسَادُ التي مرمبه عليك .. وهذ  الانماأ ةميعا مندري مةه حكم الآ ة القرآنية الفامعة : )  
يَرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا  الَّذِي  بَعْضَ  لِيُذِيقَهُم  النَّاسِ  أَيْدِي  كَسَبَتْ  بِمَا  وَالْبَحْرِ  الْبَرِ   ( ) سورة   فِي 

 (.  41الرو  ك الآ ة 
فالقرآن الكريم ها هنا يتةد  عن التللو  بصيغك كافة ك ماي لة ومعنوية ك فري لة وةماعية ك 

 نفسية واةتماعية ك سياسية وعسكرية ك فكرية وحضارية في نها ة المطاف. 
السرطاني   واند احها  ك  العالم  صفةة  على  التلو   بق   ممرك   أعيننا  بأ   نشهد  نةن  فها 
والضلال   الشرل  من  صنوفا   ومةمل  ك  امفا   بكل  ممتد  وهي   .. فأوس   أوس   مساحات  لتغطية 

 ةمل    -لةكمة يريدها الله سبةانك    -والافى الذي ينذر الةياة البشرية بالويل والثبور .. ولكنك  
وةها  آخر ك فهو أشبك بأةراس الإنذار التي مقرع بعنف لكي  سمعها الفمي  ك ويعيدوا النظر في 
عنك   مرقوا  الذي  الصراأ  وإلى   .. الةق  وإلى   .. سبةانك  الله  إلى  يرةعون  فلعلهم  ك  حسابامهم 
 فتفرقه  هم السبل ك وقايمهم إلى هذا الذي  ةد  الآن ك والذي ينذر بالم يد من مضييق الّناق. 
إلى عهد ليس  بعيد كان الغربيون ملت مين بما  مكن مسميتك الاخلاق العملية ك وهي ليسه 
مل  المنبثقة عن الدين ك وانما عن منامي الّبرة الاةتماعية والامفاق عليها لتةقيق مصلةة أو  
منفعة ما .. فكان إخلاصهم في العمل ك وصدقهم في المواعيد ك وإمقانهم صناعة الاشياء .. الخ  
 ضرب بك المثل .. وكنا في خمسينيات القرن الماضي نهرع إلى المصنوعات الغربية فنتهافه 
على شراةها بسبب الفهد المّلص الذي  ذل في إنتاةها ك والذي لم  ّترقك التدليس والغد بأ ة  

ك  ت البضاعة ك شرقية كانه أ  غربية نسبة على الإطلاق. أما اليو  فان الامر  ّتلف حيث مساو 
وأصبح الغربيون  عتمدون مبدأ الربح السري  ك والعمر القصير للبضاعة كي يلفئوا المستهل  إلى 

 الم يد من الشراء.
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أو   ك  بأن حكومة غربية  يومها على الإطلاق  نستم   ولم  ك  المةرمات  كانه من  والرشوة 
وزيرا ك أو مسؤولا  ك أو مؤسسة ك أو شركة ك معامله بالرشوة لترويج بضاعتها .. ومنذ فضيةة  
الإيارات  عصب  الرشوة  اخترقه  ك  الماضي  القرن  أخريات  في  للطيران   ) لوكهيد   ( شركة 
والمؤسسات الغربية ك وأصبةه أمرا  شاةعا ك مماما كما هو الةال في الدول المتّلفة أو النامية  

.. 
العلاقات  انتشرت  لقد   .. حري  ولا  فةدل    ) الفنسية   ( حدوي   في  الاخلاقي  التلو   أما 
أرغمه   مت ايدة  ضغوطا  ممثل  الوقه  بمرور  وأصبةه  كالسرطان  الغرب  ي ار  في  المثلية 
البرلمانات والةكومات والاح اب ك  ل وحتى الكناةس ك على قبولها وإباحتها .. ومضى السرطان  
لكي  فترس الاخضر واليابس .. وبرزت ظاهرة اغتصاب الطفولة ومسّير الاطفال للربح الاسوي  
الةرا  .. والارقا  مّيفة ك وهي في م ايد مستمر ك ويكفي أن نلقي نظرة على صفةات المفلات  

 وأعمدة الصةف لكي نرى العفب العفاب.
ينذر  والمغيبات  والمّدرات  المسكرات  على  والإقبال   .. سعارها  ي ياي  المنظمة  والفريمة 
بالويل .. والشركات المنتفة متبارى في ا تكار الم يد .. وحالات الكآبة التي مأخذ بّناق الناس  

 هناك ك والتي  قوي بعضها إلى الانتةار هروبا من الةياة ك في م ايد مّيف هي الاخرى ..
ةم مافا نقول في التللو  السياسي الذي يبيح للدول الكبرى أن معتمد ةبروت القوة لسةق 
الامم والشعوب المستضعفة ك وامتصاص يمها وةرومها ك بعيدا عن منظومة القيم الّلقية والدينية  

 والانسانية ؟ 
وةوهك  من  ةتلم  ةانبا   الةداةة  ميارات  بعت  ممثل  الذي  الفكري  التلو   في  نقول  ومافا 
النكدة التي مطل على الدنيا  ين الةين والةين .. إن التفكيكية ر مثلا  ر مدعو إلى موت الإلك ونفي  
الالماني   الفيلسوف  كتابات  من  ومتّذ   .. رةعيا  أمرا   الّلقية  القيم  واعتبار  ك  الةياة  من  الدين 
المعتو  ) نيتشك ( إنفيلا لها .. وهو الذي انتهى بك الامر لكي  موت وحيدا في مصةة لمرضى  

 العقول ؟
التلو  في كل مكان .. وكل امفا  .. وما لم ين ل الدين بكل ةقلك لتغيير معايلة الةياة 
العظيم   .. وصدق الله  بالعالم  فان كارةة أخرى ستةل  ك  المتوازن  إلى وضعها  وإعايمها  البشرية 

بِمَا    القاةل في مةكم كتابك   وَالْبَحْرِ  الْبَرِ   الْفَسَادُ فِي  بَعْضَ    بَسَبَه  ظَهَرَ  لِيُذِيقَهُم  أَيْدِي النَّاسِ 
 (.   41) سورة الرو  ك الآ ة     الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
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 العودة التي تتكرر دائما
 

المسيةية   لقاء   (  :  ) سلهب  نصري   ( المعروف  اللبناني  المسيةي  الباحث  كتاب  في 
( مري عبارة يؤكد فيها المؤلف على اعتبار ال واي ضرورة من ضرورات    22والإسلا  ( ) صفةة  

الةياة البشرية .. وهو  هذا يريل على طواةف من المسيةيين أنفسهم مرفت فكرة ال واي ك ومعتبر   
 دعوى الماركسية أن    -ولكن في امفا  مضاي آخر    -يَنسا  لا يليق  رةل الدين ك  يما يذكرنا  

ومسنلم   المتةكمة  الطبقة  هذ   بالضرورة   وال  ست ول  وأنها  ك  موقومة  ظاهرة  ورةوازية  ال واي 
وأنك   والسلطان.  الةكم  مقاليد  الاسري    -البروليتاريا  والارمباأ  ال واي  الطبقة    -أي  قد  عيق 

 العمالية عن الانصراف الكلي ل نتاي الذي هو مهمتها المقدلسة !
وقد حاول الشيوعيون في السنين الاولى لقيا  يولتهم ) الامةاي السو يامي ( أن  ستعيضوا 
عن ال واي بالعلاقات الفنسية العا رة ك وبما نظلر لك عالم النفس الماركسي ) ولهلم را خ (  يما  
سما  نظرية ) كأس الماء ( التي مقول أن على الانسان الكايح أن  طفئ عطشك الفنسي  لقاء  

 عا ر م  ا ة فتاة .. ةم  مضي إلى عملك .. 
وبعد أقل من سنتين وةد ) لنين ( زعيم الدولة أن الفيل الفديد سيكون معظمك من أولاي  
المةضن   باعتبارها  ك  الاسرة  مقاليد  واحترا   ك  ال واي  بضرورة  المعروف  فأصدر  يانك  ك  الةرا  
الطبيعي لتنشئة الاةيال الصالةة .. وبذل  نقت إحدى عرى الماركسية نفسها التي كانه مرى  

 ال واي شأنا   ورةوازيا  مرفولا  وزاةلا  .. 
ها هما الطرفان : المسيةي والشيوعي ك  فدان نفسيهما مرغمين على العوية إلى فطرة اللهك  
وأن كل ما قالو  ك ومارسو  ك ونظروا لك ك لا  عدو أن  كون مروقا  عن مطالب الفطرة ك وارمطاما 

ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ    مؤلما  بإنسانية الانسان :   ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 
ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  ِ ذَلِكَ الدِ   (.  30) سورة الرو  ك الآ ة    لِخَلْقِ اللَّّ

هذ  عينة واحدة فةسب من  ين عشرات  ل مئات الّبرات التي ممرلي فيها الانسان على  
الفطرة ك واصطرع معها )  تعبير الناقد الإنكلي ي روبرت كونكويسه ( ك ةم وةد نفسك مرغما  ك 
بعد سلسلة من الاخفاقات والمرارات ك على أن  فيء إليها مرة أخرى ك رغم أن العديد من عمليات  

 الّروي مل  حاول أصةا ها أن يلبسوها رياء التنظيرات الفلسفية حينا  ك والدينية حينا  آخر ..
يتها المعتدلة كما خلقها الله   لكن ضغط الفطرة نفسها ك ومطالبها المللةة .. الفطرة في سول

 سبةانك ك كانه أقوى بكثير من كل التنظيرات والتةريمات التي ما أن ل الله  ها من سلطان. 
ما حد  في ستينيات القرن الماضي عندما احتدمه   -في هذا السياق    -ولا زله أفكر  

المعركة في مفلس النواب الإ طالي ك وهو على بعد خطوات من الفاميكان ك عاصمة الكاةوليكية  
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في العالم ك حول إباحة الطلاق التي وقف إلى ةانبها النواب التقدميون واليساريون والشيوعيون ك  
الصةف  وخرةه   .. الطلاق  مةريم  إلى  الداعين  ضد  لهؤلاء  ساحق  بفوز  التصويه  وانتهى 
  .. الطلاق  بإباحة  التقدمي  الإنفاز  لهذا  مهلل  التالي  اليو   في  والشيوعية  الاشترابية  الإ طالية 

 ..  وكسر قيد التأ يد الذي فرض على بعت المسيةيين فرضا
 ها هي في حلقة أخرى من حلقات العوية إلى فطرة الله .. وهناك غيرها الكثير .. 

من    .. المطلوب  إلى  نفافا  وأقل  ك  قامة  أقصر  الوضعية  البشرية  الدعاوى  كانه  وياةما 
 مباي  الدين ..

فتل  من معطيات الانسان النسبية ك المةدوية والعاة ة .. وهذ  من معاليم الله سبةانك .. 
 وشتان .. 
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 القراءة بعين واحدة
 

العرب    ( أن  السا ق  الإسراةيلي  العدو  يفاع  وزير  ك  يا ان  لموشي  المعروفة  الاقوال   من 
 لا  قرأون ( ك ولعل في فل  بعت المبالغة ك وقد مكون عبارة ) القراءة بعين واحدة ( أبثر يقة.

م   والنقاي  الدارسين  معامل  ةرلاء  من  الفهم  وسوء  الافى  كتا نا  من  الكثير  عانى   ولقد 
لمبدأ  المتواصلة  الشديد ويعومي  فل  رغم حذري  أنج شّصيا  من  ولم   .. واحدة  بعين   أعمالهم 

على   ومأبيدي  ك   ) فاك  أو  هذا  إما   ( وليس   ) وفاك  هذا  الةالة  )  على  الكاميرا  إيارة  ضرورة 
 موضوع الدرس من أطرافها كافة لكي  كون الاستنتاي أبثر يقة وإحكاما.

ك   الصراع  عن  للةديث  صفةات  خصصه   ) للتاريخ  الإسلامي  التفسير   ( كتا ي   في 
أنني   التاريّية ك ورغم  الةركة  قوانين  نسيج معطيامك عن  مفهو  مؤكد في كتاب الله وفي   وهو 

أعطيه مساحات أوس  لمفهو  ) التوافق ( من أةل مقد م الصورة بفانبيها ك فقد   -بالمقا ل    -
 امهمني أحدهم بأنني من يعاة ) الهيغلية ( والصراع  ين الاضداي.

ولانني أنف ت عديا  من كتب التراةم من مثل ) ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر  
 ن عبد الع ي  ( و ) عماي الدين زنكي ( و ) نور الدين مةموي ( فقد حكم علي باحث آخر  
الةركة   قطبي  على  ياةما  أؤكد  كنه  أنني  رغم   ) التاريخ  في  البطل   ( مفهو   يعاة  من  بأنني 

 التاريّية : البطل والفمهور ويورهما المشترك في صيرورمها. 
وقال آخر من المعنيين بالهم الاي ي وقد قرأ بةثا لي عن ) وظيفة الايب ( بأنني من يعاة 
أو  الفني  الفانب  بامفا   مرمي  ثقلها  والنقد ة  التنظيرية  كتابامي  أن معظم  ( رغم  المضمونية   (
الفمالي باعتبار  ضرورة أساسية في عملية الإ داع الاي ي وإلال فهي المعاني الملقاة على قارعة  

 الطريق كما  قول الفاحظ. 
وغير هؤلاء كثيرون ابتفوا بقراءة ةوانب مةدوية من كتابامي المتواضعة ةم أصدروا حكمهم  

 على صاحبها. 
حدل    كما  ك  شيء  كل  في  الإحسان  كتب  سبةانك  الله  أن  نعرف  داهة  كمسلمين  ونةن 
رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( وأن الله  ةب إفا عمل أحدنا عملا  أن يتقنك كما قال رسول 

 الله ) صلى الله عليك وسلم ( كذل . 
الاحكا  :  والموضوعية في إصدار  العدل  قرأنا في كتاب الله يعوة مؤكدة لالت ا    وطالما 

   ِبِالْعَدْل تَحْكُمُواْ  أَن  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتُم  الآ ة      وَإِذَا  ك  النساء  سورة  ك    58)   )    ْقُلْتُم وَإِذَا 
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ    (.  ل إننا نقرأ    152) سورة الانعا  ك الآ ة      فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
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( ك وهي يعوة للعدل   8) سورة الماةدة ك الآ ة      قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 
 حتى م  الّصو  والاعداء ك فكيف إفا كان الةال  ين بعضنا والبعت الآخر ؟  

ومن حيث أيرنا المنظور وةدنا الّطاب الديني ومنطق الاشياء متطلب ألال نصدر حكما  
على مسألة ما إلال بعد الإطلاع على حيثيامها كافة ك فإفا ما أرينا أن نقيلم عمل مؤلف ما ك أو  

ك  موضوعيين وعايلين في الوقه نفسك حتى ةانبا  من أعمالك ك فانك يتةتم علينا إفا أرينا أن نكون 
أن نقرأ كل ما قدمك المؤلف بّصوص هذ  المسألة أو مل  ك وإلال كان حكمنا أو مقييمنا ناقصا   

 . ومبتسرا  ك وقد  كون خاطئا  من أساسك
لا دل من القراءة المتأنية ك المستقصية التي متاب  المفريات كافة ك ومدير الكاميرا على وةو  

كان وسواء  كافة.  زوا اها  من  البةث  موضوعة  الظاهرة  سببك    وملامح  الّاطئ  الموقف  هذا 
ك أو الكسل العقلي ك أو كان متعمدا  مقصويا  ك فالامر سواء ك وهو فهاب هذا المؤلف أو التسرلع

 فاك ضةية الآخرين. 
ونةن في الداةرة الإسلامية أحوي من غيرنا وأل   بمفريات أيب النقد والةوار ك وبمطالب 
الامقان والإحسان في الاياء .. وبأن نتةاشى الاحكا  غير العايلة ما وسعنا الفهد .. وألا ينفي  

أ فإفا   .. الذي  دأ   المشوار  ويتمم  ك  ل  عضد   الآخر  أيب أحدنا  شيئا  بضوابط  عليك  خذ 
ك وبالمةبة والإيثار ك لا الاةرة والكرامية ك والرغبة المعلنة أو المستترة في إ راز أخطاء الّلاف

 الآخرين وعيوبهم. 
ولمن يريد التأبد من الفانب السلبي للصورة ك ما عليك ألال أن يتاب  بعت أنماأ المناقشين  
 " لتأبيد  المةاضر  م   بالتعاون  لا  سعون  ر  باختصار شديد  ر  إنهم   .. والمؤممرات  الندوات  في 
الةقيقة " وانما يبةرون ضد المةاضر لتأبيد " الذات " .. ويغاير الاخير المةاضرة أو الندوة 
معين   من  المنبعث  ومقويمهم  نصةهم  يتلقى  أن  وسكابينهم  دل  المناقشين  سيوف  أةّنتك  وقد 

 التفري والإخلاص .. 
فلا حول ولا قوة إلال بالله ..
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 معادلة الحياة الدائمة
 

ياةما .. ياةما .. ياةما .. وعلى مرل السنين والعقوي والقرون ك وعبر قارات الدنيا السه ..  
نفد المستقيم والمعوي .. الملت   والمنةل .. المؤمن والكافر .. ةنبا  إلى ةنب .. لم  ّل من أي 

 منهما زمن أو مكان ! 
للةق  الناس  أبثر  لان   .. الاحيان  معظم  في  بالفعل  ةانةة  وهي   .. المعايلة  مفنح   قد 
بارهون ك كما يؤكد القرآن الكريم ك بسبب من مركيبهم الآيمي ك ولان الانسةاب إلى الاسفل أ سر  
بثيرا من مةاولة الصعوي إلى أعلى ك فضلا  عن أن الهبوأ مةفوف بالشهوات ك  ينما الصعوي  

 مةمل بالتكاليف !
الاول  النمط  وةوي  قد  كون  ..  ل  معا   النمطين  من  مكان  أو  لم  ّل زمن  ك  فل   وم  
وانتشار  السرطاني مةف ا  ك أو مةد ا  ك يدف  النمط الثاني إلى التفذر والانتشار ك وإلى  ذل ةهوي 

 مستميتة لان  فد مكانك على خارطتي ال من والمكان ..
ومل  هي الموازين الإلهية العايلة ك والدقيقة ك والمةكمة ك والتي موزع النسب والمساحات 
في كل شأن من شؤون الةياة الدنيا ك بما  من  من طغيان نهاةي لفانب على ةانب ك واستئثار   
والتنوع   التغاير  على  القدرة  الةياة  وبما  منح   .. والمقدرات  للمصاةر  واحتكار   ك  الةياة  بةكم 
ي  والاختلاف والتداف  والاصطراع ك  يما يبعدها عن السكون والفساي ك ويففر فيها عناصر التفدل

 والإ داع.
ومنذ اللةظات الاولى للّليقة أريد ل نسان أن  صارع خصما  لدويا  قدلر لك ألال  كف لةظة 

 عن ملاحقة الانسان ك ومةاولة ةرل  إلى الاسفل ك فل  هو الشيطان. 
ك  واحدة  أمة  الناس  أن  فعل  لم  شأ  سبةانك  الله  أن  عن  الكريم  القرآن  حدةنا   ولطالما 
ربما للأسباب التي ألمةنا إليها .. وأعطانا في آ ات ةلا  الابعاي الةقيقية لةركية الةياة البشرية  

  : والتداول  والتداف   التغاير  انها سنن   .. الانساني  أُمَّةً    والتاريخ  النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاء  وَلَوْ 
حِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ    .وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ   إِلاَّ مَن رَّ

أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  الآيتان      الْجِنَّةِ  ك  هوي  سورة  ك    119  -  118)   )    َالنَّاس  ِ اللّ  دَفْعُ  وَلَوْلَا 
ك (251) سورة البقرة ك الآ ة      بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الَأرْضُ وَلَـكِنَّ اللّ َ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 

  ِوَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاس     (.  140) سورة آل عمران ك الآ ة 
ولم  ةد  يوما أن خله الارض من مؤمن أو كافر .. انهما موةويان أ دا  ك كوةوي النهار 
الذي  الكبير  للاختلال  المعايلة  ةنةه  وكلما   .. والةرور  والظل   .. والظلمة  والنور   .. والليل 
عليهم    ( الكرا   أنبياةك  من  نبيا   أو  رسلك  من  رسولا   سبةانك  بعث الله  ك  المعقولة  حدوي    فاوز 
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السلا  ( ك أو يف  زعيما من ال عماء أو مصلةا  من المصلةين على رأس كل ماةة ك لكي  ةق  
 الةق ك ويعيد المي ان إلى وضعك المعقول.

ومالنا نذهب بعيدا ك وما نرا  ونسمعك في لةظتنا التاريّية الراهنة  غني عن الم يد ؟ فاليو   
ممارس قوى التفكي  والانةلال يورا  أسطوريا  لنشر العهر والفساي بأنماطك التي لم مّطر من قبل  
على بال إنسان .. اليو  ينتشر الفساي الاببر في البر والبةر بما كسبه أيدي الناس .. اليو   
ممارس الاةه ة الإعلامية والمعلومامية يورا  هاةلا  في ملبية نداءات الشيطان وسةب المفتمعات  

 البشرية إلى القعر ..
وم  فل  ك  ل ربما بسبب فل  ك نشهد اليو  انففارا  أسطوريا  لصةوة مباركة غطه السهل 
أ ناء  ينتشر  السه  الدنيا  قارات  وعبر   .. مثيلا   لك  البشري  شهد  التاريخ  لم  كد  ك  يما  والفبل 
المتوضئة ك لكي  ةموا  النضرة وأيديهم  والت امهم ووةوههم  دهم  الصةوة بطهرهم ونظافتهم وموحل
إنسانية الانسان من الدمار ك ولكي  ةققوا التوازن المطلوب  ين الّير والشر ك ويعيدوا المعايلة  

 إلى وضعها المعقول.
والعروض  الافلا   ومشاهدي  الّطا ا  ممارسي  من  الملايين  نفد  ونةن  الامر  يهولنلنا  فلا 
الملت مين  ك  والنظافة  النور  وعشاق  الاطهار  من  ملايين  مماما  بموازامهم  نلةظ  فاننا   .. الداعرة 

 بكلمة الله ك والةارسين لإنسانية الانسان. 
القرن  خمسينيات  في  أننا  كيف  ومئامها  الشواهد  عشرات  من  ين  بالي  على   ويّطر 
الماضي ك كنا ندلف ونةن صبيان إلى المساةد فلا نكاي نفد خلف الإما  في كل مسفد سوى  
عشرة أو عشرين من المصلين ك ومعظمهم مملن مفاوز الستين أو السبعين من العمر .. وكيف 

 أننا الآن ك في مطال  القرن الفديد ك ندخل المساةد فلا نكاي نفد فيها مكانا !! 
 .. ياةما   .. والإ مان  والكفر   .. والانسانية  الةيوانية   .. والبناء  الهد    .. والالت ا    التةلل 

تَجِدَ لِسُنَّتِ لن    ياةما .. ياةما .. مل  هي سنة الله في الّلق منذ لةظات الّلق الاولى .. و  
ِ تَحْوِيلًا  ِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّّ  (.  43) سورة فاطر ك الآ ة     اللَّّ
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 هذا .. وذاك 
 

الفصل قبل الاخير من روا ة الاييب   الوةني ك في  الروا ة  في حوار  ين ) قسل ( وبطل 
الامريكي ) ةون شتاينب  ( : ) البةث عن إلك مفهول ( ك نلتقي للمرة العشرين بالرؤية الغربية  
الاحاي ة التي مّض  لمبدأ : ) إما هذا أو فاك ( .. إما الارض وإما السماء .. إما الروح وإما  

 الفسد .. إما الدنيا وإما الآخرة .. إلى آخر  ..
 ينما منبني رؤيتنا الإسلامية للةياة والوةوي والمصير على مبدأ ) هذا وفاك ( .. الارض 

 والسماء معا  .. الروح والفسد معا .. الدنيا والآخرة معا .. 
القسل في الةوار المذكور يريدها للسماء .. للروح .. حيث مصبح الارض منفى ك والفسد 
 ؤرة للشر .. ويريدها الوةني للأرض .. للفسد .. فالسماء بعيدة ك صعبة المنال ك وقد لا  كون 
لها وةوي .. والروح مسألة غاةمة لا  سللم  ها بسهولة .. فليكن التعامل م  القريب الموةوي وليس 

 م  الغاةم البعيد. 
أن   الاولى  والهبوأ  الّلق  لةظات  منذ  لهما  أريد  خندقا   ين طرفين  الغربيون  حفر  وبهذا 
بالةياة   ألةق  الذي  النكد  الفصا   ك  يكون  ويتّاصما  يتضايا  أن  لا   .. ويتوحدا  ويلتةما  يلتقيا 
ر لها ك وقايها إلى أن يدير أحد القطبين ظهر  للآخر ك  يمضي أحدهما   والإنسان شروخا  لا مبرل

 متشبثا  بالسماء ك ويّلد الآخر إلى الارض ك ويلتصق  ها.
العلوية  الروح  نفّة  مكوينك  في  التقه  الذي  آي    .. الارض  إلى  آي   هبوأ  لةظات  ومنذ 
اللذين أريد  بالدين والمنهج  بكلمات الله سبةانك ك أي  بإمداي   السماء  ملقلى وعدا من  بالتراب .. 

 لهما أن يتوليا مصميم الةياة الدنيا ورسم خراةطها ك وإلال فهو الضياع .. والضرب في التيك. 
لمسيرة   الفانةة  الوقفة  معديل  ويعيد  ك  نفسك  المعنى  يؤكد  الطويل  النبوات  مسلسل  وةاء 
بمفيء  الاخيرة  الةلقة  كانه  ةم   .. الصراأ  عن  بأي انها  انةرفه  كلما  والشعوب  الفماعات 
الاسلا  لكي  ّتم على حركة النبوة ويض  اللمسات الاخيرة في المنهج الذي قدلر لك أن  كتمل  

 على يدي  رسول الله ) صلى الله عليك وسلم (.
إزاء رؤية أصيلة واضةة المعالم والّطوأ منطوي في أساسها على لقاء   -إفن    -فنةن  

حميم  ين السماء والارض .. مل  مأخذ  يد هذ  ك وهذ  متطل  إلى مل  ومتلقى التعاليم منها .. 
ومتةقق  ذل  الةياة السعيدة ك المتوحدة ك الآمنة ك المطمئنة التي  أميها رزقها رغدا  من كل مكان  

.. 
الغربيون لا يريدونها هكذا .. إنهم ك ربما لاسباب ماريّية لا يتس  لسريها مقال كهذا ك  
آةروا أن  فكوا ارمباطهم بالسماء ك وأن  غيبلوا الروح ك ليس من ياةرة ممارسامهم فةسب ك  ل من  
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الرحى  قطب  منهما  وةعلوا  ك  بالفسد  والتصقوا  ك  الارض  إلى  أخلدوا  وهكذا   .. أ ضا   قناعامهم 
 وحفر ال اوية في مسيرة الةياة الدنيا. 

القطبين   وف     -إفن    -اللقاء  ين  ك  البشرية  الةياة  مةكم  أن  لها  أريد  التي  القاعدة  هو 
واسعة من  اليو  مساحات  أنك  غطي  ك رغم  لا  قاس عليك  الذي  الاستثناء  الارمباأ  ينهما هو 
الدنيا ك ويغطي عليك في الوقه نفسك التفوق الظاهر للةضارة الغربية التي انبثقه عنك وانبنه  

 عليك. 
وبعيدا عن  هري الةياة الدنيا وزخرفها وزينتها .. بعيدا  عن الد كورات الفميلة المتألقة لتل   
الةضارة .. بعيدا عن مظاهر القوة والفبروت فيها .. فان الانسان نفسك ك هناك ك ليس بسعيد 
والةشيد  والمغيبات  بالمّدرات  الهروب  إلى  يفعا  ومدفعك  ك  والمنغصات  التعاسات  مةاصر    ..
بالكآبة التي ممس   والافيون حينا .. وباللفوء إلى الانتةار حينا آخر .. ومضيق عليك الّناق 

  تلا يبك صباح مساء .. 
أيار    الذي  الةوار  فل   ويعكسها  ك  هناك  من  ياةما  مبدأ   .. الاولى  البلاء   وحلقة 
) شتاينب  (  ين القلس وبطلك الوةني : إما السماء وإما الارض .. إما الروح وإما الفسد .. وكأن 

 ليس ةمة طريق آخر متوحد  يك هذ  الاقطاب ك ومتصالح ك من أةل الإنسان. 
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 الإسلام العلمانية .. محاولة لعزل 
 

على   ال اةد  عطفهم  يبدون  أنهم  ك  للسّرية  مدعو  التي  العلمانيين  ألاعيب    الإسلا  إحدى 
 يعلنون حينا بعد حين أنك يين مقدلس  فب ألال يتورأ أو  قةم في السياسة لانها ينس .. وفي  
الدين  قو  على ةملة من   للتغيلر ك  ينما  العلم لانك عرضة  الاقتصاي لانك مناف  صرفة ك وفي 

 الثوا ه والمطلقات. 
ك   الةياة  عن  الإسلا   لع ل  مةمومة  مةاولة  إنك   : أحد  على  لا  ّفى  واضح  والهدف 
ومةفيمك ك واعتقالك في المساةد ويور العباية ك ومةويلك إلى مفري يين شعاةري ك طقوسي ك أو  

 مؤسسة ابليروسية على غرار المسيةية. 
منايون   ةا ه ؟ وكيف  العلم ك وهذا متغير وفاك  القرآن في  إنهم يرييون : كيف مقةمون 
والايب  إسلامي  أيب  هناك  وكيف  كون  ك  الدينية  للقوالب  مّض   لا  والمعرفة  المعرفة  بأسلمة 
الّلقية   القيم  من  منظومة  وهو  السياسة  م   الدين  يلتقي  وكيف  ك  قيد  بك  أن  مس   يرفت 

 والسياسة لا خلاق لها ؟  
 واضح : ع ل الإسلا  ك ويفعك إلى زوا ا المساةد والّانقاهات ..  -مرة أخرى   -والهدف 

ولطالما خاطب العلمانيون المؤمنين ) وأنا أعني ما أقول لان ةلل العلمانيين ليسوا مؤمنين  
حتى ولو ايعوا فل  بسبب من انكارهم لمعلو  من الدين بالضرورة ( مةاولين اقناعهم بأن الدين  
أغلى وأبثر قدسية من أن ين ل إلى ينس السياسة فيلطخ ةوبك ك وكثبان الكشف العلمي المتنقلة  

  يفقد مصداقيتك ك ومنفعية التعامل الاقتصايي  يضي  !! 
في  منهفك  ومن يل  ك  العالم  في  كلمة الله  منفيذ  الإ مان  مقتضيات  من  كان  إفا   ..  ولكن 
الارض ك فهل  كون مؤمنا ةايا صايقا م  عقيدمك ونفسك من لا يتوسل بما أميح لك من أسباب 
الفلاسفة   بمقدور  كان  وهل  ؟  الع ي   الهدف  هذا  لتةقيق  والكلمة  والاقتصاي  والعلم  السياسة 
والمفكرين أنفسهم ك أولئ  الذين أنيطه  هم مهمة من يل أفكارهم في واق  الةياة ك أن ينفصلوا 

 عن أيوات التنفيذ وآليامك ك وأن  ظلوا معلقين في سماوات المثل والنظريات ؟ 
إن الدعوة إلى عد  مسييس الدين معكس ةهل القاةلين  ها بالدين والسياسة معا  .. ومثلها 
الدعوة إلى عد  موظيف العلم لتأبيد الدين ك فهي الاخرى ةهل بالعلم والدين .. وقل مثل فل  

 بالنسبة لكل الفعاليات الاخرى التي ةاء الدين لكي يلتةم  ها ويوظفها لتةقيق أهدافك.
والآن فان النقطة أو ال اوية التي  فضل أن ينطلق منها الفدل  ين الطرفين منةصر في 

الا  يلاةم  بما  الةياة  صياغة  إعاية  على  أقدر  أيهما   : التالي  أ  السؤال  الله   : والبشرية  نسان 
 ؟ الانسان
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لا اعتقد أن أحدا   مل  فرة من إ مان  قول بأن الانسان هو الاقدر .. ربما  كون من حق  
يؤمنون  لا  لانهم  أن  قولوها  والكفار  يدعون    -أساسا     -  الماييين  الذين  العلمانيون  أما  ك  بالله 

الإ مان بالله وبالاي ان ك فانهم سيناقضون أنفسهم منذ اللةظة الاولى ك إف  ضعونها في معايلة 
 معكوسة مقويهم إلى خانة الكفر شاءوا أ  أ وا.

والنظم   المذاهب  مساقط  ك  البشري  التاريخ  مفرى  عبر  ك  عينين  في  لكل  مبين  وقد   الآن 
البشرية ك الواحد ملو الآخر ك الآن والبشرية مفد نفسها في طريق مسدوي ك لن  كون سوى الدين  

 مركب الانقاف.
ويقينا فان الإسلا  سيمارس يور  في إعاية صياغة المصير البشري ك رضي العلمانيون أ   
سّطوا ك فهو ليس يينا كالاي ان لا يتعامل سوى م  الروح والاخلاق ك ولكنك  رنامج عمل  عرف 

وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا  بيف يتعاطى م  مطالب الةياة كافة ك بما  قويها إلى  رل الامان :  
اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ ) سورة الانعا  ك    فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ السُّ

 (.  153الآ ة  
العلمانيون : " الدين لله والوطن للفمي  " ك  يها  ويتذكر المرء هنا عبارة مضللة طالما ريل
والايعياء   للطواغيه  المهمة  ومرك  الةياة  منظيم  وحاشا  عن  يد الله سبةانك  معني سةب  والتي 

 والارباب ..
الوطن لله والدين   " نقول :  الّاطئة علينا أن  المقولة  معديل  فل  .. ومن أةل  وبدلا  من 

 للفمي  " ..
فالله سبةانك هو الاولى  تنظيم الةياة في أوطان الناس ةميعا  .. ومةه ظلال هذا التنظيم  
 مكن أن ينتمي الناس إلى أي يين أو عقيدة  شاءون إف ) لا إبرا  في الدين ( بعد إف مبيلن الرشد 

.  من الغيل
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 محاولات لتفكيك الدولة
 

هي   الفانب  أحاي ة  خاطئة  قاعدة  على  مقو   منهفية  إشكالية  من  الوضعي  العقل    عاني 
" إما هذا أو فاك " .. إما الفري ة وإما الفماعية .. إما الرأسمالية وإما الشيوعية .. إما القومية  
العدوانية ) الشوفينية ( وإما الاممية التي ملغي الّصاةص القومية .. إما ملكية الدولة وإما مسليم  

 المقدلرات للقطاع الّاص وطبقة الرأسماليين. 
على   التأبيد  يتم  حيث   " وفاك  هذا   " قاعدة  على  وسطا  قو   منهفا   الإسلا   منةنا  ولقد 
ةوانب الظاهرة كافة .. وهكذا ك وبقدر معللق الامر بالنشاأ الاقتصايي فان الإسلا  في كتاب الله 

الفق ومعطيامك   ) وسلم  عليك  الله  صلى   ( رسولك  نفسك  وسنة  الاهتما   أعطى  ك  الّصبة  هية 
فَلَكُمْ      -على سبيل المثال    -للملكيتين الّاصة والعامة على السواء. ونةن نقرأ في كتاب الله  

كُونَ دُولَةً بَيْنَ  يَ كَيْ لا    (   279) سورة البقرة ك الآ ة     رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 
دَقَاتِ   (    9) سورة الةشر ك الآ ة      الأغْنِيَاء مِنكُمْ  بَا وَيُرْبِي الصَّ ُ الْرِ  ك ) سورة البقرة    يَمْحَقُ اللّ 

( ونستم  إلى رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( وهو  قول ) من قامل يون مالك    276الآ ة  
فقتل فهو شهيد ( و ) إن الاشعريين إفا أرملوا في الغ و أو قلل طعا  عيالهم في المدينة ةمعوا 

ك بالسوية  اقتسمو   ينهم  ةم  واحد  ةوب  في  عندهم  كان  والآ ات    ما   ..  ) منهم  وأنا  مني  فهم 
 والاحاييث كثيرة في السياقين معا .

ولذا وةب ك لدى أ ة مةاولة للبرمفة لمستقبل الاقتصاي في ي ارنا الإسلامية ك ألال نندف   
على   ك  يما  فرل  بالعكس  أو  ك  العا   القطاع  ونلغي  الّصّصة  فنعتمد  الافعال  ريوي  بامفا  

 النشاأ الاقتصايي والشعوب الإسلامية الكثير من المتاعب والّساةر والويلات. 
إن المتغيلرات التي شهدها العالم عبر رب  القرن الاخير ك  تشكل النظا  الدولي الفديد في  
القطبية الاحاي ة ك حيث ممس  الولا ات المتةدة الامريكية بمصاةر ومقدرات الامم والشعوب ك 
وما رافق فل  من مصاعد وماةر ) العولمة ( وانففار المعلومامية والإعلامية .. هذ  كلها قايت  
إلى اختراق سهل لبنية " الدولة " في العالم الثالث في السياقات السياسية والعسكرية والإستراميفية  

أ من  واحدة  إلى  قد  عرلضها  الذي  الامر   .. والثقا ية  ضراوة والاقتصاي ة  التفكي   عمليات  شدل 
 ك والتي قد مأمي ك ليس فقط على استقلالها وانما على وةويها كذل . وعنفا  

في ضوء فل  قد  كون مشفي  الّصّصة ومصايرة وإلغاء القطاع العا  ك فرصة مضافة 
العا  من   القطاع  .. ومصبح حما ة  والتفكي   الاختراق  أهدافك في  لتةقيق  الفديد  الدولي  للنظا  
التفكي    من  نفسها  الثالث  العالم  يول  ميكليات  حما ة  ضرورات  من  ضرورة  والاندةار  التآبل 

 والاحتواء.
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 في ضرورة الاستمرار 
 

لم  كن ) الغ الي ( آخر من كتب في ) إحياء علو  الدين ( ك ولم  كن ) مال   ن نبي (  
الغربية   للةضارة  الثقافي  الغ و  بمواةهة  الإسلامي  الفكر  هندسة  عن  مةد   الذي   الوحيد 
الغالبة ك ولن  كون ) النورسي ( متفريا  في ساحة الرؤية الإسلامية الكونية للةياة ك مل  التي مللم 
في كل متوحد : الظاهر والباطن ك والعقل والروح ك والعلم والوةدان. ولن  كون ) إقبال ( آخر  
 .. الفناء  ومةد ات  العالم  نداءات  مواةهة  في  الإسلامية  الذات  عن  يتةد   وفيلسوف   شاعر 

ن كتب عن الكيفية التي  عتنق  ها  و ) مةمد أسد ( ) ليوبولد فا س ( لن  كون أول ولا آخر م
الغ الي  ومةمد  قطب  ومةمد  قطب  سيد  عن  وهكذا  قال  ؟  ولمافا  ك  الإسلا    : التاةك  الغربي 

وال عمارة  ومةمد  البهي  ومةمد  والبوطي  والعلواني  سليمان  والقرضاوي  وأ و  والمويويي   ندوي 
المفيد النفار والغنوشي .. وخط طويل من الباحثين والمفكرين الإسلاميين لا يتس  المفال  وعبد  
 لذكرهم. 

من    -أ دا     -ففي طريق الفكر الإسلامي ةمة ر ياةما  ر الامباع والطلبة والمريدون .. ةمة  
 يتلقى الإشارة ويواصل الطريق ك مضيفا  ك مبدعا  ك ومفتهدا .. 

إن كتاب الله وسنة رسولك ) صلى الله عليك وسلم ( في عقولنا وقلوبنا ةميعا  ك ولن نكون  
 أ ناء الإسلا  بةق إن سمةنا للعقد الفريد أن منفرأ حبامك وللسلسلة المباركة أن متفك  ومضي  .. 

 فمن يدل الاةيال ملو الاةيال على معالم الطريق ؟ من  أخذ بأيديهم إلى الله ؟ من ؟ 
إنها مسؤوليتنا ةميعا  ك ولن  عذر منها أحد يون أحد .. وهي فرض عين على كل من  
 ةمل القلم .. أن يؤيي الامانة ك وأن  ةمل الّطاب الإسلامي إلى سم  العالم وعقلك ووةدانك ك  

ر  الله لك.   ياخل ي ار الإسلا  وخارةها ك وكل بما  سل
عبر العقوي الاخيرة ك مدفقا مدهشا  للكتاب الإسلامي .. وأصبةه    -بالفعل    -ونةن نشهد  

المكتبات الّاصة والعامة منوء رفوفها  هذا الكتاب الذي مضى أصةابك  عالفون شتى القضا ا  
والمشابل والظواهر والةالات .. يلاحقون المستفدات ك ساعة بساعة ويقيقة  دقيقة ويستفيبون  

 للتةد ات ..
 ما من ةانب من ةوانب الفكر والةياة إلال وأيلوا بأقلامهم  يك وقالوا كلمتهم .. 

من  مذهب  شهدها  ما  ك  الّصب  بالعطاء  ومعد  ك  الوفير  بالّير  مبشر  فريدة  ظاهرة  إنها 
المذاهب أو يين من الاي ان .. وزايها عطاء  وخصبا ما  مكن اعتبار  انففارا  في الدراسات العليا  
ك  رؤية   معالج  التي  والاطروحات  الرساةل  من  بسيل  الإسلامية  المكتبة  مغذي  راحه  التي 
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الفكر  مل  ك في مساحات  أو  الظاهرة  أو مل  ك وهذ   الف ةية  مّصصية فاحصة مدققة ك هذ  
 والةياة الإسلامية .. ولكن !!

 ةمة ما  فب أن  قال .. أن ينبلك عليك .. وقفة لمراةعة الةساب ك إفا صحل التعبير ك فان 
هذا السيل المتدفق للكتاب الإسلامي ينطوي على الكم والنوع ك وما يا  أن ةهدا ما ك  درةة أو 
أخرى ك قد  ذل في إنفاز كل كتاب ك أفلا يتةتم أن نتفاوز التكرار ك ومعالفة الموضوع الواحد  
عشرات المرات وربما مئامها ؟ ألا  عد هذا نوعا من الهدر في الطاقة التي نةن بأمسل الةاةة  

 إلى ايلخارها لتقد م شيء ةديد ؟ 
واسعة   .. واسعة  مساحات  ك  الذي  كتب  الكثير  هذا  أن من  ين  والاخرى   .. واحدة   هذ  
ةدا  .. لا منطوي على أي مصميم فكري في غناء ك أو كشف  قد  ةديدا للعقل المسلم والمكتبة  
الإنشاةية نوعا من  التعميمات  معد  الا  إليهم ..  المةنا  الذين  الرواي  قدمك  بما  اسوة  ك  الإسلامية 

 التضيي  والهدر هي الاخرى .. هدر م يوي للمؤلفين والقراء على السواء ؟
ويتمنى المرء ك  يما يتمنا  ك أن لو مكون هناك لفنة أو هيئة ةقا ية عليا منضوي مةه لواء  
واحدة من المؤسسات الإسلامية الكبرى يلفأ إليها المؤلفون ك وحتى طلبة الدراسات العليا ك لكي  

من مضيي  وقتهم    -في الوقه نفسك    -مرشدهم إلى الموضوعات التي مستةق الفهد ك ومةذلرهم  
ووقه القراء  يما لا ةدوى منك ولا غناء  يك من الموضوعات المكرورة والانشاةيات التي  سم   

 لها ةعفعة ولا يرى لها طةين !
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 التشييع والرؤية الأخرى للحياة الدنيا 
 

مفربة التشيي  إلى القبر فات خصوصية مؤةرة لمن  عرف كيف يتفاوز المنظور إلى ما 
وراء  .. ولقوة الا ةاءات والمرةيات التي مقدمها يدعو رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( امباعك  

 إلى المشاركة في مشيي  الفناة  ك وزيارة القبور !
في مفربة التشيي  عند القبر مبدو المدينة .. والعمران .. والاشياء .. والةياة الدنيا نفسها  
حلما عا را .. شيئا مسطةا غير حقيقي .. لا عمق لك ولا وةوي .. شيئا سري  التبلدل والتغيلر  

 وال وال. 
شا ك لا مستقر  يك الاشياء والّبرات على حال ك ولا متأبد عبر    إننا عندما نشاهد حلما مهول
قد   نكون  ك  وةبامها  والمرةيات  الاشياء  قبالة صلابة  أنفسنا  فنفد  نستيقظ  ةم   .. والابعاي  النسب 
شة ك ضبا ية ك كثبانية التكوين ك متةركة ك متميعة ك غير ةا تة .. إلى حالة   انتقلنا من حالة مهول

 صلبة ك ةا تة مةدية الملامح والابعاي ك مستقرة النسب والمساحات.
الوض   إلى  منقلنا  التي  اليقظة  الةلم ك والموت هو  الدنيا هي  الةياة  مكون  أفلا  مكن أن 

 الابثر ةباما ويواما بما لا  قبل قياسا ؟ 
ولطالما مساءل المرء ك وهو  قف على حافات القبور ك في المسافة الضيقة الفاصلة  ين  
الةياة والموت ك  ين الدنيا والآخرة .. أمستةق الدنيا  وضعها هذا ك  تهويشها ك ومغيرها السري  ك  
وزوالها المفاةئ .. هذا التكالب الذي يتفاوز كل حد ك والذي  سعى  يك الانسان إلى أن ينشب  
أظفار  فيها ك رغم أن يد ك ستسةبان بقوة من الكتلة ك شاء أ  أ ى ك ورغم أنك سينفى منها ك بعد  
يلقى وحيدا  ك أع لا ك في حفرة  عشر سنوات أو عشرين ك وربما بعد ساعة أو ساعتين ك لكي 
ال من لا   بعد أن  كون قد عاش مدة من  المدينة والناس والةركة والةياة ك  ضيقة ك بعيدا عن 

 متفاوز نصف عمر السلاحف وعشر عمر التماسيح ؟ 
ولطالما مساءل كذل  : مافا لو لم مكن هناك هذ  النها ة لةياة كل انسان ؟ مافا لو كتب  
لك الّلوي ؟ أو في الاقل مافا لو امتدت بك الةياة إلى الالف سنة أو الالفين ؟! مافا سيةد  ؟  

الا إنشاب  سيكون  وكيف  ك  كالعلقم  مرا  فراقها  سيكون  والاشياء  وكيف  الكتل  في  ليس  ظفار 
امتدايها في  فةسب  البشرية على  الةياة  .. وكيف ستغدو  بعضنا بعضا  وأرواح  لةو   ك  ل في 

 . ال من شيئا  قاسيا  صعبا مستةيلا لا  ستةق أن  عاش ك ولا أن يتمنا  إنسان .
 ةم كيف كان الطاغوت سيتصرف في معاملك م  السلطة والناس والةياة ك إفا كانه فترة  
الثلاةين سنة والاربعين مدفعك يفعا إلى أبش  صيغ الانانية والاستلاب والاستئثار وإلغاء الآخر ..  

 والطغيان ؟ فكيف لو كانه فرصتك ممتدة على مساحة ألف سنة أو ألفين ؟ 
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الدنيا   الةياة  التي حديت فرصة  مل   ك  الدقيقة  العايلة  وموازينك  ك  إنها حكمة الله سبةانك 
إِنَّا كُلَّ    بستين أو سبعين عاما في أفضل الاحوال .. أليس سبةانك هو القاةل في مةكم كتابك : 

 (.  49) سورة القمر ك الآ ة     شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 
ي أعمارهم ك وكتب عليهم الموت ك وحصرهم في   وهو ةل في علا  أيرى بّلقك ك ولهذا حدل

 هذا المدى ال مني الضيلق .. الضيلق ةدا ..
وإلال استةاله الةياة الدنيا غابة معدو فيها الضواري البشرية ويم ق بعضها أةساي البعت 

 الآخر بالمّالب والانياب .. 
 حياة لا مستةق أن معاش على الإطلاق ..
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 أدوار ثلاثة
 

لتأبيد الإ مان والتعبير عن مطالبك ومقتضيامك : طبقة   أيوار ك أو طبقات ةلا  ك  هناك 
القناعات العقلية ك وطبقة القناعات القلبية والوةدانية ك وطبقة التنفيذ العملي السلوكي للقناعات  

 الإ مانية في واق  الةياة اليومية ك ومن ةم التةقق بالتوحد  ين العقل والقلب والسلوك.
ومشكلتنا في كثير من الاحيان أننا نمل  القناعات العقلية ك  ل انها ربما مضّمه أبثر 
على   القلبية  القناعات  مطغى  أخرى  وأحيانا    .. والثالثة  الثانية  الطبقتين  حساب  على  مما  فب 
حساب العقل ك وفي الةالتين لا نكاي نلةظ انعكاسا  صايقا  وأمينا  على الواق  العملي والسلوك ك  

 الامر الذي  مثل ةوهر مأساة العديد من المسلمين في العصر الةديث.
ورغم أن الدين المعاملة ك كما  ةدةنا رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( ك ورغم أن المسلم  
الكثير من   نفد  فاننا  ك  اشترى  وإفا  باع  إفا  بالسماحة  يتمي   ك  أ ضا   الرسول  يؤكد  ك كما  الةق 
الناس  شتكون من سوء معاملة اخوانهم من الذين لا مفومهم صلاة. حتى لقد أصبح هذا أشبك 
المتشككين   بعت  ان  ..  ل  الملت مين  المسلمين  من  الباةعين  بعت  يوصم  ها  التي  بالوصمة 
والكسالى يذهب إلى حدل القول : علاَ  أصللي إفا كان بعت المصلين أنفسهم لا مأخذهم بالذين  

 يتعاملون معهم رحمة أو شفقة ؟!
السلوك  واق   وبين  ك  والقلبية  العقلية  الإ مان  قناعات  عميق  ين  والّندق  هذا  الت ا   أي 

 اليومي في التعامل  ين الناس ؟ 
ألال  أرينا  إفا  ك  مكون حيامنا إسلامية حقا   أن  أرينا  وإفا  ك  والةق  قال  مفارقة مة نة  إنها 
نغضب الله ورسولك ) صلى الله عليك وسلم ( ونةن نفتاز رحلتنا اليومية عبر الةياة ك ويلتقي  
بعضنا بعضا ك ويتعامل بعضنا م  البعت الآخر ك فان أول خطوة يتةتم علينا أن نّطوها ك 

 هي ري  الّندق ك ومدارك الففوة ك وإعاية التوحد  ين العقل والقلب والسلوك. 
أهمية   الابثر  السبب  ولعلها  ك  الةضاري  انكسارنا  عوامل  أهم  أحد  بالذات هي  هذ    ولعل 
ل أمتنا إلى قصعة يتداعى عليها الفاةعون من كل مكان ك كما سبق وأن أنبأ بك رسول  في مةول

 الله ) صلى الله عليك وسلم (.
ليس مفري قناعة  قبلها العقل ويسللم  ها ك كما أنها ليسه مفري    - داهة    -إن الإ مان  

 قين أو مسليم قلبي بمفريات الإ مان .. إنها ك إلى ةانب هذا وفاك ك ةهد موصول ك أو ةهاي  
ببير ك  تعبير الرسول ) صلى الله عليك وسلم ( لملاحقة كل ما من شأنك أن  صدل هذ  القناعات  

 عن التةقق في واق  الةياة السلوكية للمسلم ك ويةفر خندقا   ين العقل والقلب والممارسة !



 45 

عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ    ..  ولطالما حدةنا القرآن الكريم عن أن الله سبةانك   لَمْ يَكُ مُغَيِ رًا نِ 
عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَأَنَّ اللّ َ  بِأَنفُسِهِمْ  مَا  يُغَيِ رُواْ  الآ ة      حَتَّى  ك  الانفال  ك وأنك سبةانك   53) سورة   ) 

  ..   ْلَا يُغَيِ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِم    ( هذا التغيير المكافح    11) سورة الرعد ك الآ ة
 الذي  سعى ةاهدا للةفاظ على التوحد والالتةا   ين العقل والقلب والسلوك. 

إن المسلم الفاي مشروع يومي مفتوح للتسامي والصعوي .. وان ةمة مةطات أرب  منتظر  ك  
ومتطلب منك أن  شةذ همتك لاةتيازها ةميعا في رحلة العمر : الإسلا  .. الإ مان .. التقوى ..  
إلى  المؤةر ك ويدفعك  قبالة الةضور الإلهي  الذي  ضعك  القمة : الإحسان  المةطة  إلى  وصولا  

 الإ داع والإمقان في كل ما  مارسك من أعمال ..
فيها  يتوحد  التي  الةالة  عند  متمرك ة  الانطلاق  نقطة  مكون  بأن  إلال  فل   يتةقق   ولن 
من   واحدة  مقربك خطوة  لن  اليومي  الفهد  من  سنة  ألف  فان  وإلال   .. وسلوكا  وقلبا  عقلا  المسلم 

 المطلوب ك ولن ممكنك من اةتياز المةطات الارب  التي منتظر  عبر رحلة الةياة .. 
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 الصراصير ! 
 

ولعل   بعيد  زمن  منذ  علي  يللح  ولكنك   .. متفاوزا  أبون  فقد  العنوان  لي  هذا  واسمةوا 
 الضرورات مبيح المةظورات ..

هم   كالانعا   ل  بأنهم  الناس  من  الشراةح  بعت  نفسك  صف  الكريم  والقرآن  التريي  ولمافا 
أضل ك ويشبههم بالكلاب الضالة التي إن مةمل عليها ملهث أو متركها ملهث .. وبالةمير الذين  

  ةملون على ظهورهم أسفارا  !!
مافهة مسطةة لا عمق فيها على الإطلاق .. حياة حشرية  عيد فيها   إنهم  ةيون حياة 
.. مقطوع   الإ مان  قدر من  أي  يونما   .. يونما عقيدة  ك  أو صرصار  الانسان ويموت كسةلية 

 الوشاةج بأي ارمباأ أو خبرة روحية من أ ة يرةة على الإطلاق ..
 .. ويسافرون  ..  أبلون  ويستيقظون  ينامون   .. الله  ولا  عبدون  ولا  صومون  لا  صللون 

 ويعويون للنو  مرة أخرى .. 
ك  أهدافهم  بطء  إلى  ويمضون  ك  يتةركون  بطء   .. الرخويات  عالم  من  قايمون  لكأنهم 
ويمارسون أعمالهم اليومية  بطء .. ويميلون للفلوس أغلب ساعات يومهم مةه ظلال الفدران 

ات .. يتمطون ويتثاء ون والساعات ممر ك وال من  سارع إلى  هالرطبة ك أو في المقاهي والكازينو 
 غايتك .. وهم ةالسون لا  ملكون أ ما قدر من الإحساس بشيء اسمك ال من ! 

 مومون يون أن  قدموا أ ة إضافة ك أو  ضعوا أ ة بصمة على واةهة الةياة .. فما الذي  
  فرقهم عن السةالي والصراصير ؟ 

ملايين الصراصير مموت يوميا  يون أن  ةسل  ها أحد .. وهؤلاء أ ضا  يدلفون إلى الموت  
 يون أن  ةسل  هم أحد ..

حياة  هيمية ك مصير فيها مطالب الفسد : الطعا  والفنس والنو  هي الاقانيم المقدسة التي  
لا راي لنداءامها .. ومغيب فيها .. متلاشى نهاةيا  .. قيم الروح والوةدان .. هنال  حيث يتسطح  
الانسان  يغدو كاةنا  ينطوي على الطول والعرض ك وليس ةمة وراءهما أي عمق على الإطلاق  

.. 
ك  الطيبات  والبةر ك ورزقك من  البر  الذي حملك في  أرايها الله سبةانك ل نسان  ما هكذا 

لك على كثير من خلقك مفضيلا ..  وفضل
ما هكذا أرايها الله ل نسان ك وقد أضاف ر سبةانك ر إلى قبضة الطين في مكوينك ك نفّة  

 الروح ك وأخرةك في أحسن مقويم. 
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عمارها ومرقيتها من أةل أن مكون البيئة  لإما هكذا أرايها لك وقد ةعلك خليفة في الارض  
  : العالم  هذا  في  الانسان  خلق  من  المرك ي  الهدف  وهي   .. سبةانك  الله  لعباية   الصالةة 

    ِلِيَعْبُدُون إِلا  وَالأنسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  يُطْعِمُونِ   .وَمَا  أَن  أُرِيدُ  وَمَا  زْقٍ  رِ  مِ ن  مِنْهُم  أُرِيدُ       مَا 
 (. 57ر  56) سورة الذاريات ك الآيتان  

ما هكذا أرايها لك وقد خلقك لكي  مشي في منابب الارض ك يبني وي رع ويعمر ويدعو  
 ويكافح ويفاهد ويذكر الله صباح مساء ..

إن الةالة التي نتةد  عنها مة نة حقا .. لانها ك حيثما أيرنا حولها المنظور ك انشقاق  
على الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. على الةقيقة الكبرى التي مكمن وراء خلق الإنسان ..  

 على الوظيفة التي أريد لك أن  ةملها والامانة الكبرى التي كلف  ها ..
ولعلك لةكمة يريدها الله سبةانك ك أن مشهد الةياة الدنيا هذا النمط من الانسان ر الصرصار 
ر  الانسان  قيمة  ومتمي   مبدو  أن  أةل  من  ك  السرطانية  كالبق   الةياة  سطح  على  ينتشر  الذي 
الانسان الذي مرمف  قامتك عاليا وهو  مارس وظيفتك التي كلف  ها ك ويمضي قدما ك مةملا  بألف 

 خبرة روحية ك لكي  منح حيامك مغ ى وهدفا ..
 فبدون المغ ى ..  دون الهدف .. مصبح الةياة الدنيا شيئا  لا  ستةق أن  عاش !
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 العقرب المتوقف والزمن الإسلامي
 

ال من  م   بك  متعامل  أن  مةاول  فعندما  ك  العقل  عند  موقف  الغرب  في  الساعة  عقرب 
 الإسلامي فانك لن يهت  أو يتةرك أو يدور. 

زمن مترع بالروح والوةدان الإ ماني والتوق إلى الله سبةانك .. زمن ينبت بةقيقة الإلومية  
يبلغها مصور أو خيال  ين الا د ة   التوحيد .. زمن ممتد عبر آماي لا  كاي  ويتمةور عند  ؤرة 
والّلوي .. زمن  ض  قبالتك لةظة بعد أخرى يو  الةساب : الف اء والفنة والنار .. زمن يتداخل  
 .. والآخرة  والدنيا   .. والّلوي  والفناء   .. والميتافي يقي  والطبيعي   .. والمايي  الروحي  لةمتك  في 

 والةياة والموت .. والمرحلي والّالد .. والله والإنسان .. 
العقل   -بالضرورة    -إنك   مقولات  على  عقاربها  ةمدت  بساعات  القياس  على  يتأ ى 
 ك وةقل الكتل ك وصلابة المواي والاشياء ..الصرف

أن  سبروا  ك  المستشرقين  ةل  ومن  ينهم  ك  الغربيين  بمقدور  كان  ما  فل   أةل   من 
والدفق  ك  والفتح  ك  النبوة  : عصر  المبكرة  مراحلها  في  وبّاصة  الإسلامية  والةياة  التاريخ  غور 

 الروحي ك والامصال اليومي بالسماء ..
  ( الفم   حاصل  إلى  لكي  صل  وبرمقالة  مفاحتين  أن  فم   حاول  كونك    3ةللهم  رغم   )

 مستةيلا  في علم الةساب ..
بعضهم  ذل ةهدا  استثناةيا  لكي  ةقق المقاربة المطلوبة ك ويقد  رؤية أبثر يقة ومصداقية 
في    ) وات  منتغمري   ( المعاصر  البريطاني  المستشرق  منهم  أفكر   .. الدراسة  موضوع  للةالة 
بتا يك ) مةمد في مكة ( و ) مةمد في المدينة (. وقال في مقدمتك أنك سيةتر  البعد الغيبي  
أن   لم  ستط   ك  المستشرقين  بمعظم  اسوة  ك  لانك  ك  فريعا   إخفاقا   أخفق  لكنك  ك  الرسالة  لعصر 
أفضل  في  ةانةة  علمانية  أو  ك  كافرة  ماي ة  ةقافة  وهي  ك  الغربية  الثقافة  ضغوأ  من  يتةرر 
الاحوال .. ةقافة متألق وهي متعامل م  الكتل والاشياء ولكنها منطفئ عندما مةاول الاقتراب من  

 حافات الروح والغيب. 
مغ ونا   أن  ك  والإعلامية  المعلومامية   : الاسطوريتين  آليتيها  من خلال  العولمة  مريد  اليو  
 رؤيتها الاحاي ة الثقيلة هذ  .. واليو  مسعى بقصد أو  دون قصد أن مطفئ ألق أرواحنا ك ومغيلب  

 منظومة قيمنا حيث لا يتبقى سوى الكتل والمواي والتكاةر بالاشياء ..
والمنفعة   ك  الا يقورية  اللذة  بمباي   المتوهفة  الدينية  قيمنا  مستبدل  أن  مةاول   اليو  
البراغمامية ك والقوة الهوب ية ك لكي ما ملبث الةياة أن مفقد عمقها الةقيقي .. ةمالها وانسيا يتها  
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.. سرل طلاومها .. انسانيتها وموقها الا دي للتةرر من ةقل القريب الملاصق ك والانطلاق إلى  
 سماوات الفرح والّلوي. 

وإنها لصفقة خاسرة بكل المعايير .. ليس للمسلمين وحدهم في هذا العالم ك  ل للعالم كلك  
التي   الضيقة  البئر  من  الّروي  إلى   .. الّلاص  إلى  عار   بشوق  يتطل   وهو  ك  امتداي   على 
 ّتنق فيها .. ولن  كون فل  إلال على أيدي الامة التي إن استطاعه إيراك المعايلة ك وأحسنه 
وخرةه   ك  وللبشرية  لنفسها  الّلاص  قدمه  ك  العالم  في  العقد ة  مهمتها  مطالب  م   التعامل 
بالطرفين معا من ضيق الدنيا إلى سعتها ك ومن عباية العباي والنظم والطاغوميات إلى عباية الله 

 وحد  ك ومن ةور الاي ان إلى عدل الإسلا  .. 
الةايي  القرن  مطال   في  يدلف  وهو  الإسلا   عالم  ينتظر  الذي  هذا  كبير  يور   أي 

 والعشرين ؟!
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 الديمقراطية العوراء 
 

الفاعلية   على  وقدرمها  ك  التاريّي  وعمقها  ك  الغربية  الد مقراطية  ةوا ه  عن  قيل  مهما 
والتنامي والاستمرار ك فانها بإحالتها على سلوكيات التعامل الغربي م  العالم ك سواء في مرحلة 
الغربية   الساحة  في  فهي  واحدة.  بعين  منظر  عوراء  مةاولة  مبدو  ك  الفديد  أ   القد م  الاستعمار 
نفسها ممارس حضورا  ملةوظا  قد  عمق حينا  ويبهه حينا  آخر وفقا  لشبكة من المؤةرات ك لكنك 
حضور مؤكد على أ ة حال لا  كاي أحد ينكر ما حققك لشراةح اةتماعية واسعة النطاق هناك من  

 . نتاةج ك وما منةك إ اها من فرص للتعبير والتةقلق الاي ي والمايي على السواء
عالم   وبّاصة  الثالث  العالم  بامفا   الغرب  ساحات  مغاير  أن  ما  الد مقراطية  هذ    لكن 
كان   أ لا  ك  الغربي  السلطان  أما   الطريق  مفسح  لكي  ومغيب  ومتضاءل  منكمد  حتى  ك   الإسلا  
العرق الذي ينتمي إليك ك والعقيدة التي  عتنقها ك لكي  مارس كل صنوف القسر والإبرا  والتأحيد  
الفكري ك ويةفب عن ) الآخر ( أ ة فرصة ك إلال في حالات استثناةية لا  قاس عليها ك للتعبير  

 عن الذات وضمان الةقوق المشروعة ولو في حدويها الدنيا. 
ي قيايامك ك  اللا هذ  الثناةية    وإفا كان الغرب ) الد مقراطي ( كما  سمى قد مارس أ ا  معدل

اخلاقية في التعامل م  الآخر ك فأحرى بك وقد ممرك ت مقدلرامك ومقدلرات العالم من وراةك مةه  
سلطان القياية الامريكية المتفرية ك أن  مضي بالمعايلة الفانةة .. بالرؤية العوراء .. بالثناةية  
التي مةفر خندقا   ين الغربي والشرقي ك إلى المدى ك حيث ينفله عقال القولة ك ومغيب حسابات  

 الريع ومعايلات التوازن الدولي المفقوي.
 ةمة ما  ّطر على البال في هذ  العفالة ك لمفري المقارنة أو الذكرى ..  

عندما اميح للمسلم أن  قوي العالم زمن مأللقك العقدي والعسكري والةضاري ك منح الإنسان ك  
الانتماء وفرصة   الفغرا يا ك حرية  أو  الطبقة  أو  اللون  أو  العرق  أو  العقيدة  ا ا كان موقعك من 
مفرضك  الذي  الاخلاقي  بالمفهو    ) ي مقراطيا    ( أن  كون  على  قدر  أنك  أي  ك  الذامي  التةقلق 
ضرورات هذا الدين. ومضه ةلاةة عشر قرنا  يون أن مشهد الارض الإسلامية ك كما  قول سير  
موماس أرنولد في كتابك المعروف ) الدعوة إلى الإسلا  ( حالة واحدة أبر  فيها غير المسلم على  

 اعتناق الإسلا . 
وفي مقا ل هذا ك وفي اللةظة التي اميح فيها للنصراني الغربي في إسبانيا أن  سقط آخر 
موق  إسلامي في غرناطة ك نُفَّذت واحدة من أبش  المفازر في التاريخ البشري عنفا  ووحشية ..  
أةداي  هم  أليس   .. ويينيا وحضاريا  فكريا وةسد ا  ومصفيتها  بكاملها  اغتيال شرسة لامة  عملية 

 الإنكلي ي والفرنسي والروسي والامريكي ؟ أليس هؤلاء هم أحفاي فرييناند واي ا يلا ؟ 
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فبةوا باعتراف مؤرلخيهم سبعين ألفا  من  (  هر    492)  وعندما يخل الصليبيون القدس عا   
أهالي المدينة المقدلسة ما  ين شيخ وطفل ورةل وامرأة .. وعندما استعايها الناصر صلاح الدين 

را لم  قتل رةلا واحدا !   ويخلها مةرل
في فوضى  منها وضاعه  أفلته  طفلتها  ومتضرلع لان  مبكي  التي ةاءت  الفرنفية  والمرأة 
من   ةللة  وبعث  عليها  من  سهر  الدين ووض   ك طمأنها صلاح  القدس  من  الفرنفي  الانسةاب 
رةالك يبةثون عن طفلتها المفقوية لكي يريلوها إليها .. رغم أنك  عرف أن هذ  المرأة كان أ وها أو  

ينك عشرات الاطفال والنساء لةظة يخول القدس ..  ها قد فبح بسكل  ةدل
ألف  خمسين  عرض  هتكوا  والهرس   البوسنة  مدن  يدخلوا  أن  للصربيين  اميح   وعندما 
الفريمة   " فامها  بةدل  ممثل  التي  العرقي  التطهير  مةه مظلة ةريمة  أ ا  قلاةل  فتاة مسلمة في 

 الكاملة " النقيضة للد مقراطية والتي ممكن مرمكبها من الإفلات من العقاب أو حتى الإيانة.
يولة  في  قيايمك  وممرك   ك  ةلد   ينسلخ عن  أن  لن  ستطي   المتةضر  الغربي  فان  واليو  
واحدة قدلر لها أن مةكم العالم لمدى لا  علمك إلال الله ك قد  قوي إلى شواهد يموية أخرى بغت 
النظر ك أو ضدل ك كل الممارسات الد مقراطية التي مةمي الإنسان هناك في ي ار الغرب لكنها 

 مذبةك هنا في ي ار الإسلا .
اغتيالها   مواصل  لكي  المناسبة  اللةظة  ياةما   منتظر  التفتيد  ومةابم  واي ا يلا  فرييناند  إن 

ي ة القياية الغربية أو لفكر ) الآخر ( وعقيدمك ك كلما اميةه لها الفرصة بغتل النظ ر عن معدل
  .. سواء  فالامر   .. اسْتَطَاعُواْ   مفرليها  إِنِ  دِينِكُمْ  عَن  وكُمْ  يَرُدُّ حَتَّىَ  يُقَاتِلُونَكُمْ  يَزَالُونَ       وَلَا 

 (. 217) سورة البقرة ك الآ ة 
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 ما الذي حدث ؟ 
 

يتألم الإنسان كثيرا وهو يرى بعت التقاليد ومفريات السلوك اليومي الإسلامية متفذرة في 
 ي ار الغرب ك  ينما مكاي متلاشى ومغيب في ي ارنا ؟  

ليس بالضرورة لان الغربيين معلموها من قاموسنا الإسلامي ك وانما هي عندهم وليدة منامي  
الّبرة الاةتماعية التي متةرك ) أحيانا  ( على خط صاعد ك ومصل بالفماعات والشعوب إلى 

الافضل   السلوكية   ) الممارسات   ( و   ) الةالات   ( لإنسانية  ابتشاف  ملاءمة  والابثر  والاحسن 
 الإنسان وحيامك الاةتماعية. 

في لندن .. في باريس .. في  رلين .. في مدريد .. في كل عواصمهم ومدنهم وقراهم ك  
مكاي مرى وأنه متعامل معهم البسمة نفسها وهي مغمر الوةو  ك والكلمة الطيبة فامها معلقة على  

 الشفا  ك والرغبة العفوية غير المصطنعة في إماطة الافى عن طريق الناس ..
أليس رسولنا ) عليك أفضل الصلاة والسلا  ( من علمنا أن ) الكلمة الطيبة صدقة ( ك وأن 
مبسمنا في وةو  الآخرين صدقة ؟ أليس هو الذي طلب منا ك  ل أمرنا ك أن نميط الافى عن  

 طريق الناس ك ماي ا كان هذا الافى أ  معنويا ؟ 
والقرآن الكريم ك ألم  أمرنا أن نريل التةية بأحسن منها ك أو أن نعيدها كما وةهه إلينا على  

 أقل مقدير ؟ 
ما الذي  ةد  في ي ارنا ونةن نتعامل م  بعضنا في الدواةر والاسواق والامابن العامة 
والمؤسسات ك فلا نكاي نتلقى كلمة طيبة ك أو بسمة حانية ك أو رغبة ةاية في إماطة الافى عن  

 طريق بعضنا والبعت الآخر .. أ لا كان هذا الافى ؟ 
ها كما هي ؟  وأين هو ريل التةية بأحسن منها ك أو حتى ريل

 مقول للموظف أو الباة  ك وأنه متسللم منك المعاملة أو مسللمك النقوي :
" شكرا  " فلا يري علي  .. ويا ليتك  قف عند هذا ك  ل هو  مضي إلى أبعد من فل  فيرمي 

 بالمعاملة أو بقية النقوي في وةه  وكأنها منة  منل  ها علي  .. 
مبتسم بموية في وةك هذا الموظف أو الباة  أو فاك ك فلا يبايل  الا تسا  ك  ل انك  مضي  

 إلى أبعد من فل   يقطب في وةه  وملامح الغضب والازيراء مكسو وةهك .. 
من   همسا   علي   فيريلون  ك  الشبان  من  المفموعة  مل   أو  الشاب  هذا  على  بةرارة  مسللم 
مةيت  كما هي ك فلا   مريد سوى أن مسترة   ون أساسا  ك وأنه لا  يريل أنوفهم ك وقد لا  أطراف 

 مةظى بما مريد ..
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فيها كل ما هو عذب ورقيق .. ونفوس طغى  حياة متيبلسة لا مطاق .. ومشاعر نضب 
 عليها الففاء .. ووةو  لم معد مرى فيها فرة من حنان ..

 ما هكذا أرايها لنا رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( ..
ومن عفب أن بعت هؤلاء الذين متةد  عنهم  صلي ويصو  ولا مكاي مفومك صلاة في 
ك   عواطفهم  ومرقيق  ك  نفوسهم  مهذيب  في  وصيامهم  صلامهم  مأةير  إفن  فهب  فأين   .. مسفد 

 وصياغة مفريات سلوكهم ؟ 
قد  قول البعت إن ال من الصعب الذي اةتاز  المسلمون عبر القرون أو العقوي الاخيرة  
فقد    .. الكثير  سلوكهم  مفريات  من  واستلب  ك  الكثير  نفوسهم  من  استأصل  ك  الّصوص   وةك 

  كونون معذورين في مصرفامهم مل  ! 
والريل على هذا الإيلعاء ليس صعبا  أو عسير المنال .. فها هي في الشعوب الغربية مفتاز  
عبر الةربين العالميتين الاولى والثانية متاعب وأهوالا  لا مقل عما ا تلينا بك واةت نا  .. ولكنهم لم  

  فقدوا الكلمة الطيبة والبسمة الةانية وريل التةية بأفضل منها ..
لا  ل أن كلمة ) آسف ( مكاي لا مغاير شفاههم حتى وهم يتلقون أخطاء الآخرين ك وربما  

 مفاوزامهم وعدوانهم .. 
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 أزمة التربية في ديار الإسلام
 

مكشف أزمة مربية الاةيال المعاصرة من المسلمين عن نفسها  وضوح فلا مةتاي لممارسة 
لعبة وض  الّلفيات الفلسفية ك أو الإلةاح في التنظير والتةليل. إنها على قدر من الوضوح أو  
هذا   هو  كافة  التربوية  السياقات  في  البلاء  أساس  بأن  مماما   المرء  قتن   ك  فعلان  الةضور 
ا تلينا   منذ  والفامعات  والمعاهد  المدارس  في  مورس  والذي  ك  والدين  العلم  النكد  ين  الفصا  
وحفر  ك  م ال  ولا  المعاصرة  الاةيال  منها  عانه  التي  المشكلات  ةلل  إنك  دء   .. بالاستعمار 

 ال اوية فيها .. 
الآن  تركتك   لةدل  نتشبث  الذي  فعلنا  فما  ك  بعيد  زمن  منذ  رحل  قد  الاستعمار  كان  وإفا 
الثقيلة هذ  التي أحدةه شرخا  غاةرا  في عقل المسلم المعاصر ونفسك ؟ وإفا كانه الّبرة التربوية  
العلم   والتعليم ك وفصلا  صارما  ين  التربية  ياةرة  الدينية من  للمؤةرات  إبعايا   مقتضي  الغرب  في 
والدين لاسباب يينية وماريّية معروفة ك فما الذي  فعلنا نةن المسلمين نمرل من القناة الضيقة  
نفسها ؟ في الوقه الذي نلةظ كيف أن الكلمة الاولى في كتاب الله كانه ) اقرأ ( وإلى ةوارها  
آ ات التكريم للعلم والقلم ك وكيف أن هذا الكتاب المعف  يعا إلى التفكر والتد ر والتأمل وإعمال  
العقل والةواس في الظواهر والاشياء ك وكيف أن نبت القرآن الكريم وسنة رسول الله ) صلى الله  
ةغرة   أ ة  إ فاي  معك  ك  يما  صعب  والإ مان  والةسل  العقل  ويلتقي  فيهما  يتداخل   ) وسلم  عليك 

 للفصل  ين هذا الفانب أو فاك ؟!
ليس ةمة نصيةة مسدى ك أو رأي ي ةى ك قبل وبعد وم  الدعوة الملةة إلى ضرورة إعاية  
الوةا   ين العلم والدين ك  ين العقل والإ مان ك منذ مأسيسات النشاأ التربوي وحتى آخر مرحلة  

 للدراسات العليا.
بعت  منفذ   الذي  التربوي  للنشاأ  الإسلامي  والتأصيل  ك  المعرفة  أسلمة  أنشطة   ولعلل 
عصب   الذي  ّترق  التةدي  لهذا  استفابة  مفيء  ك  الإسلامية  ي ارنا  في  والفامعات  المعاهد 

 العملية التربوية ك ويقوي أةيالا  من المسلمين بكاملها إلى الازيواةية والتفك  والدمار. 
مةمد أسد ) ليوبولد فا س (  شير في كتابك القيم ) الإسلا  على مفترق الطرق ( إلى أن 
التفك   إلى  وساقك  ك  الإسلامي  الفسد  في  السم  فعل  فعل  الغرب  من  التربوية  المناهج  استيراي 

 والدمار .. 
وهو مةق في فل  .. إف أن رؤية الغربيين للةياة والوةوي ك ومصولرهم عن المصير ك وعن 

رنا .. إنها رؤية علمانية ك   -ا تداء    -مهمة الإنسان في هذا العالم ك متناقت   م  رؤيتنا ومصول
الفكرية   معطيامهم  في  هذا  انعكس  وقد   .. والإلةاي  الماي ة  بامفا   فأبثر  أبثر  ومصولر  فنح 
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ومناهفهم التربوية ك وبالتالي فان استيراي هذ  المناهج ك والعمل  ها على عواهنها ك قاي بالضرورة  
 إلى إحدا  واحدة من أشد الكسور بشاعة في عقول الناشئة ووةدانهم. 

وللأسف الشديد ك لم  ةد  هذا كلك بسبب الاستعمار يو  كان مسيطرا  على ي ارنا ك وانما 
ساعدمك في فل  النّب العلمانية من المسلمين أنفسهم ك والتي ملقه المؤةرات الغربية كاملة يو   

 بانه مدرس هناك في معاهد أوروبا وةامعامها. 
ر استمرار الّطيئة التي  دأها الاستعمار ك وةاء هؤلاء لكي  مضوا  ولعلل هذا هو الذي  فسل

  ها قدما.
واليو  ك وإزاء هفمة العولمة التي لا مقل شراسة وعنفا ك على بقا ا المكونات الإسلامية في  
مناهفنا .. اليو  إزاء حملة مففيف مناب  الإسلا  والمؤةرات الإسلامية في مدارسنا ومعاهدنا ك  
ن في خصوصيامنا التربوية فات   مةه مظلة مقاومة الإرهاب ك م ياي الةاةة إلى م يد من التةصل

 العمق الديني ك وإلى الدفاع المستميه ل بقاء عليها وحمايتها من الدمار والإفناء. 
وإلا فهو ضياع ما مبقى لهذ  الامة المضطهدة المنكوية .. رغم أن ما مبقى هو أقل من 

 القليل .. ولا حول ولا قوة إلال بالله !
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 حول دور الأخلاق في النهوض والانهيار 
 

نقطة   الّلقية  القيم  مظل  ك  والةضارات  الدول  ومبدلل  ك  والازمان  الامابن  مغاير  على 
الارمكاز في مسيرة الامم والشعوب.  بالتمس   ها  كون التقد  والصعوي ك وبالتنازل عنها والتفله  

 منها  كون الانهيار والسقوأ.
بقولك سبةانك   الةقيقة  هذ   على  الكريم  القرآن  أبد  حَتَّى   ولقد  بِقَوْمٍ  مَا  يُغَيِ رُ  لَا  اللّ َ  إِنَّ 

عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى   (    11) سورة الرعد ك الآ ة      يُغَيِ رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ  َ لَمْ يَكُ مُغَيِ رًا نِ  ذَلِكَ بِأَنَّ اللّ 
وَإِنَّكَ   ( ووصف رسولك الكريم بقولك    53) سورة الانفال ك الآ ة    قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ  

( ك مؤكدا   ذل  على أن أحد العوامل الاساسية لنفاح    4) سورة القلم ك الآ ة    لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 
الدعوة الإسلامية وممكنها من مةقيق أهدافها الكبرى انما كان بما ممي  بك نبينا العظيم ) صلى  
لكي   هد ك  يك  مسير على  أن  وشعوبا  قيايات  الامة  لهذ   أريد  عالٍ  ( من خلق  وسلم  عليك  الله 

 مكون سيدة في هذا العالم.
ولعل واحدا  من أهم عوامل انهيارنا الةضاري عبر القرون الاخيرة ك هو ضعف ك وربما  
العطاء   على  وقدرمها  ك  الامة  وفاعلية  الضمير  أساس  قظة  هو  الذي  الّلقي  الوازع  ك  غياب 

 والإ داع.
ومن قبل كان الشاعر المعروف ) أحمد شوقي ( قد ةم  هذ  المعاني في  يه من الشعر 

 مناقلتك الاةيال بما انطوى عليك من معانٍ ويلالات :
 فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا  وانما الأمم الأخلاق ما بقيت 

كيف كان انهيار فرنسا السري  على يد القوات    -على سبيل المثال    -إن الكثيرين يذكرون  
 الالمانية في  دا ة الةرب العالمية الثانية ك بسبب من مفك  القيم الّلقية هناك. 

 كيف أن زعماء الدول الكبرى في ستينيات القرن الماضي من مثل    -كذل     -ويذكرون  
من   شعوبهم  حذروا  ك  السا ق  السو يامي  الامةاي  في   ) خرومشوف   ( و  أمريكا  في   ) كندي   (
بالغ   مأةير  فا  قد  كون عاملا   فل   وأن  القيم الاخلاقية  ومفاوز مطالب  الملذات  الانفراف وراء 

 على مصاةر الدولتين. ولقد ةاءت الاحدا  لكي مع ز مّاوف الرةيسين المذكورين. 
إن الوقاة  التي مؤكد يور الاخلاق في نهضة الامم أو يمارها كثيرة ك وكتابات المفكرين  

 ويعاة الإصلاح كثيرة هي الاخرى.
على   ) وسلم  عليك  ) صلى الله  وسنة رسولك  سبةانك  كتاب الله  مأبيدات  وفاك  هذا  وقبل 

 خطورة هذ  المسألة.
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التي منظم سلوك الافراي والفماعات ك ومض  مؤشرامك وضوابطك ك   الّلقية هي  القيم  إن 
هناك   فستكون  القيم  هذ   ضياع  حالة  في  وأنك  ك  ونمولها  الامم  حركة  في  كبيرا  يورا    وملعب 

 الفوضى ك وسيعم الاضطراب ساةر العلاقات ك  يكون التفك  والدمار.
إنها اشبك بعلامات المرور الكهرباةية ) الترا ي  لايه ( التي منظم السير في شوارع المدن 
ومل   هذ   فلولا  ك  الكون  ساحات  في  والنفو   الكوابب  حركة  منظم  التي  وبالفاف ية  ك  الكبرى 

 لةدةه الفوضى والارمطا  سواء في الشوارع والمدن ك أ  في  نية الكون. 
في   ك  ل  يو   كل  في  وإ فابا   معها سلبا   نتعامل  نعرفها ةميعا لاننا  كثيرة  قيما  هناك   إن 
بل يقيقة ك في  يومنا ومدارسنا وأسواقنا ومؤسسامنا وعلاقامنا كافة ك مثل الصدق والامانة والوفاء 
الكبير   واحترا   والإيثار  والمروءة  الضمير  ويقظة  بالمسؤولية  والإحساس  والإخلاص  والشفاعة 
العمل  في  والفد  ك  والمستضعفين  الفقراء  وكفالة  الفار  حقوق  ومراعاة  الصغير  على  والعطف 

 والالت ا  بالمواعيد وعد  نكث العهوي والمةبة والتضةية .. الخ ..
ك  العملي  ونشاطك  ك  اليومية  حيامك  في  القيم  الت    هذ   المفتمعات  من  مفتمعا   لنتصور 
بيف سيتقد  في مضمار الرقي الةضاري ك وكيف أنك  تّلليك عنها سيتأخر  لا ش  ك وسيدع  

 المفال للأمم والفماعات الابثر الت اما   هذ  القيم لكي مسبقك ومتفوق عليك.
نف أن  نستطي   فاننا  التاريخ  إلى  نظرنا  الدول  وإفا  من  الكثير  وزوال  انهيار  سر 

 والإمبراطوريات والةضارات  هذا العامل الاخلاقي مةديدا  .. 
أن  قال في علاقة   الكثير مما  مكن  فاك  لّص  بيتك  ل  ) أحمد شوقي   ( الشاعر  إن  حقا 

 منظومة القيم الّلقية بقوة الامم وضعفها ك بارمفاعها وسقوطها على السواء ..
وهكذا  كون شعر الةكمة مدرسة  مكن أن نتعلم منها الكثير وصدق رسول الله ) صلى الله  

 عليك وسلم ( القاةل : ) إن من البيان لسةرا وإن من الشعر لةكمة ( ..
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 من ثمار كتاب الله .. 
 

من   مكون  ديهية  مكاي  ك  الةضارة  وبين  كمؤسسة  المكتبة  الوةيق  ين  الارمباأ  ظاهرة 
البديهيات التي لا  ماري فيها أحد ك  ل ان المكتبة معد واحدا من المؤشرات على يرةة التطور 

 الةضاري لامة ما من الامم أو شعب من الشعوب.
وبمفري متابعة عدي المكتبات في كل يولة ك وما متضمنك من مؤلفات ك وحفم الّدمات 
أن  ةكم   للمرء  ك  مكن  عليها  يترييون  الذين  والطلبة  والمطالعين  الباحثين  ك وعدي  مقدمها  التي 

 على المرحلة التي  لغتها مل  الدولة في سللم الةضارة.
ك   شعب  لاي  والثقا ية  الفكرية  الإنفازات  حصيلة  على  ةناحيها  مضم  المكتبة  أن   فل  
للأمم   والثقافي  الفكري  المسار  طبيعة  ملّص  ان  كالمكتبة  مكن  أخرى  مؤسسة  ةمة  وليس 
لنا    والشعوب ك هذا إلى أن امساع نطاق المتعاملين م  المكتبة أو انّفاضك ك  مكن ان يوة  

 المدى الذي  لغتك هذ  الامة أو مل . -هو الآخر   -
ك  يومها  العالم  بك  الذي  هرنا  الةضاري  والتألق  الازيهار  عصور  إلى  التفتنا  لو  ونةن 
بالتالي واحدة من أهم مراب  الثقل ك وعوامل  لوةدنا كيف كان ) الكتاب ( وكانه ) المكتبة ( 
لكي  الغربيين  الباحثين  بعت شهايات  نقرأ  أن  ويكفي  الةضارة.  مل   في مسيرة  والإنفاز  الدف  

 يتأبد لنا فل . 
  : العا   الةضارات  ماريخ   ( كتاب  في   ) أيوار  روي   ( المعاصر  الفرنسي  المؤرخ    قول 
ماسة   بةاةة  الناس  شعرون  ما  فعل  الإسلامي  العالم  في  التأليف  غنى  من  لقد  لغ   ..  " 
يور   الكبرى  الإسلامية  البلاي  حواضر  في  وقامه  علمية.  فهارس  في  بك  ويعرف  ينهت  لمن 
فيها   فنية خاصة روعي  نظم  مصنيفها على  ك ةرى  الكتب  من  الالوف  بعشرات  للكتب غصه 
مصنيف العلو  على أ واب ومطالب ك وقا  على خدمتها ةيد من النساخ والوراقين .. كل هذا  

 ".الكتاب وحملة الاقلا  والمفكرين بان  فترض عديا كبيرا من القراء والمطالعين وطاةفة كبيرة من
الكتب  يراسة   ( كتابك  في   ) موريس  وكاي   ( الدكتور  المعاصر  الفرنسي  الباحث  ويقول 
في   الإسلامية.  بالفامعات  والمكتشفات  الابةا   من  عظيمة  كمية  أنف ت  لقد   "  :  )  المقدسة 
مكتبة   كانه  قرطبة  ففي  عظيمة.  ةقا ية  وساةل  الفامعات  فد  الباحث  هذ   كان  العصر   فل  
أوروبا   مّتلف  لاي  من  الكثيرون  سافرون  وكان   .. مفلد  ألف  أربعماةة  على  مةتوي  الّليفة 

 للدراسة فيها ".
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في   المسلمين  العلماء  مناهج   ( كتابك  في   ) روزنثال  فران    ( المعروف  المستشرق  ويقول 
البةث العلمي ( : " كانه المكتبة الّاصة بالنسبة للعالم المسلم ك أع ل ما  ملكك ك وكان فقدها  

 بارةة مترك في نفسك ألمال أشد من الالم الذي  شعر بك عالم اليو  إفا ما فقد كتبك ".
يور   والمكتبة من  للكتاب  كان  ما  ومئامها على  الشهايات  ومل  عشرات  هذ   غير  وهناك 

 فعال في ماريّنا الةضاري. 
أليسه هذ  الةضارة المتألقة ك ومل  التقاليد المعر ية الاصيلة ك هي ا نة كتاب الله الذي  

  .اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ الَّذِي خَلَقَ    من له كلمامك الاولى مأمر الانسان بالقراءة ك وممفد العلم والقلم ؟  
عَلَقٍ   مِنْ  الأنسَانَ  الأكْرَمُ    .خَلَقَ  وَرَبُّكَ  بِالْقَلَمِ    .اقْرَأْ  عَلَّمَ  يَعْلَمْ   .الَّذِي  لَمْ  مَا  الأنسَانَ       عَلَّمَ 
 ( .. 5 - 1) سورة العلق ك الآ ات  

على   المسلم  وحثل  ك  الآ ات  مئات  في  العلم  إلى  يعا  الذي  الله  كتاب  ا نة  هي   أليسه 
وكنوز   ونواميس  سنن  من  عليك  ينطوي  وما  ك  العالم  لابتشاف  والعقلية  الةسية  قدرامك  إعمال 

 وطاقات ؟
مداي   بأن   ) وسلم  عليك  ) صلى الله  الكريم  أعلن رسولك  الذي  الدين  هذا  ا نة  هي  أليسه 

 العلماء يوزن يو  القيامة  د  الشهداء ؟ 
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 في قضية المرأة
 

يبدو أن البعد الةقيقي لإشكالية المرأة في ي ارنا الإسلامية يتمثل في الفاصل الذي مشكل  
رسولك  وسنة  الله  كتاب  في  والمرأة  الاسرة  لقضية  الإسلامية  التأسيسات  التاريخ  ين   عبر 
) صلى الله عليك وسلم ( واةتهايات الصةابة والتابعين ومابعيهم بإحسان .. وبين ما  فري على  

 أرض الواق .
رسولك   وإ ضاحات  سبةانك  بعلم الله  المرسو   الاعلى  السقف  ممثل  الإسلامية  فالتأسيسات 
الكريم ) صلى الله عليك وسلم ( لوض  المرأة والاسرة وكل الةلقات والممارسات المرمبطة  هذين  

 القطبين. 
وبمفري مقارنة  ين الةالات الاخرى في العالم ) يينية مةرلفة ك أو علمانية أو رأسمالية أو  
شيوعية ( والةالة الإسلامية ومراة  مل  الةالات بامفا  الةالة الإسلامية ك متأبد مصداقية هذا 

 الةكم.
فالمشكلة إفن هي في الممارسات الواقعية المترابمة عبر التاريخ ك وبّاصة زمن الانكسار  
بالمرأة ك عن المطلوب الإسلامي  درةة أو أخرى .. وم  فل  فان  الةضاري ك والتي ا تعدت 

 هذ  الممارسات لا معدو أن مكون بقعا  مةدوية على سطح الةياة الإسلامية. 
في زمن مألقنا الةضاري ليس ةمة غياب أو مغييب للمرأة المسلمة .. لقد كانه حاضرة في  
ك   ومقاملة  ك  وماةرة  ك  وواعظة  ومتعلمة  عالمة   : المفتم   قلب  وفي  التاريّي  الفعل  صميم 

 وممرضة ك وياعية إلى الله .. فضلا  عن وظيفتها الاساسية زوةة وأما وحاضنة ومربية ..
بانه مساهم م  الرةل في صناعة الةياة .. لم  كن هناك ماريخ للنساء وآخر للرةال .. 
 كفي أن نرة  إلى كتب التراةم لكي يتأبد لنا هذا .. لم ممن  المرأة من الاعت از بّطا ها ك  ل  

 على العكس كان مألقها وعطاؤها في هذا الميدان أو فاك مثار إعفاب المفتم  ومقدير .
في عصور الانكسار الةضاري ك ولاسباب مرمبط بقوانين الفعل الةضاري ك أخذت المرأة  

الةياة  صناعة  من  وانسةبه  ك  ومغيلب  مغيب  من    المسلمة  معاني  وأخذت  ك  خطا ها  وبهه  ك 
 الّوف والضعف والانكماش ك وربما الإحساس بالنقص. 

على   القف   في  ك  السوء  لدعاة  الفرصة  معطي  لكي  الغربية  الاستعمارية  الصدمة  وةاءت 
الفغرا يا والتاريخ ك على العقيدة والتقاليد الاصيلة ك واستيراي الةالة الغربية التي لا متلاء  أساسا   

 م  الهندسة الإسلامية لقضية المرأة والاسرة . 
باختصار شديد فان التقيد بالمورو  الّاطئ سيقوي إلى الم يد من ع لة المرأة ك كما أن 

 التةديث المنفله الذي  ستوري القوالب الفاه ة من الآخر ك سي يد المشكلة معقيدا . 
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المرةوة  ين   المقاربة  لتةقيق  مكافح  ةهد  :  ذل  الكلمات  هذ   بك  ما  دأنا  هو  والفواب 
العقوي  عبر  مشهد   الإسلامية  الّارطة  أخذت  ما  وهو  ك  المرأة  واق   وبين  الإسلامية  التأسيسات 

 الاخيرة بفهوي الدعاة والعاملين .. 
وحينذاك ستشهد البشرية الةالة النموفةية التي متوق إليها المرأة في العالم كلك ك  يما مؤكد  

 شهايات أولئ  اللوامي انتمين إلى الإسلا  في مشارق الارض ومغاربها.
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 أسلمة المعرفة : ضرورة ملحة
 

مراة  مأةير العقل المسلم في الةضارة الإنسانية عبر القرون الاخيرة ك وبّاصة في أعقاب  
بعد أن   المسلمون عالة على غيرهم ك  المت ايد. وأصبح  المايي  قك  الصناعية ومفول الغرب  نهضة 

ؤا مرك  القياية الةضارية حينا من الدهر.   بانوا قد مبول
 وما من ش  في أن هناك أسبابا  عديدة اةتمعه لتقوي إلى هذ  الةالة وأهمها ولا ريب :

ك   المبكرة  مراحلها  منذ  الةديثة  المدنية  بأسباب  الاخذ  عن  المسلمين  علماء  مّللف   : أولا  
وبّاصة في مفالي  العلو  الصرفة والتطبيقية ك وازي اي الهولة  ين الغرب المتقد  والشرق المتّلف 
عمقا وامتدايا بمرور الوقه. ولم مكن حركات التفديد الإسلامي ك على ما قدمتك من عطاء ك  
على   وانكماشها  ك  التف يئية  رؤيتها  من  بسبب  ك  الغربي  التفوق  لتةدي  الاستفابة  على  بقايرة 

 ةوانب ضيقة عبر بةثها عن الذات ك في مواةهة فل  التفوق.
ةانيا  : اختيار قطاعات واسعة من المسلمين ك بما فيهم العديد من قاية الفكر ك والرأي ك 

السكو  والتشبث  ك  الةضارية  المفا هة  من  الهروب  مةاولة صيغة  أ ة  واعتبار  ك  بالماضي  ني 
ل فاية من الفرص الإ فا ية للتفوق الغربي خروةا  عن الفاية. وقد ساعد على هذا موقف حركة 

 الاةتهاي بسبب العف  والّوف وعد  القدرة على الا تكار والتفديد.
وقه   إلى  كانه  التي  الاستعمارية  السلطات  والتربوية  يد  الفكرية  القيايات  ممرك    : ةالثا  
قريب مباشر قياية الةركة الثقا ية في  لدان العالم الإسلامي ك ومةفب عنك السبل السليمة ل فاية 

 من خبرات الغرب العلمية والتقنية ك ومةاولة إعاية البناء على أسس متينة.
عالم   أ ناء  من  المتعلمة  الفئات  غالبية  لدى  ك  بالذات  والثقة  ك  الإ مان  مضاؤل   :  رابعا  
ورؤيتها   ك  الاصيلة  قيمها  التنازل عن  حد  إلى  ك  المتفوق  الغرب  بمعطيات  وانبهارها  ك  الإسلا  
الاول  المعرفي  المصدر  هو  المنظور  المايي  الوةوي  واعتبارها  ك  الغالب  في  وفناةها  ك  المتمي ة 
أساسيا    مصدرا   بالغيب  الإ مان  واهت از  ك  الةضاري  الفعل  في  نية  الةاسم  والةكم  ك  والاخير 
الماي ة التي مرفت الإ مان بالله ورسلك واليو   للتيارات  الساحة نهبا   للمعرفة ك الامر الذي مرك 

 الآخر ك ومرى في منظومة القيم الّلقية مفري أيوات نسبية لتةقيق المصالح والاهواء.
ولما كان كتاب الله وسنة رسولك ) صلى الله عليك وسلم ( يتضمنان رؤية مغايرة مماما  ك  
مسعى لإقامة البناء الةضاري على قاعدمي الغيب والوةوي معا  ك ومقيم الةياة البشرية على أسس  
نفسك على حشوي من  الوقه  في  ينطويان  المصدران  هذان  كان  ولما   .. وسليمة  ةا تة  أخلاقية 
الّبرات والتقاليد والةقاةق والكشوف العلمية الضرورية ك بإضافتها إلى البعد الإ ماني ك لتةقيق  

 التوازن المطلوب الذي افتقدمك الةضارة الغربية المعاصرة.
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الضرورات  من  ك  عد  للمعرفة  الإسلامي  التأصيل  أو  ك  المعرفة  أسلمة  حركة  قيا   فان 
ك   ةهة  من  ك  وسنة  قرآنا  الإسلامية  الاصول  م   التعامل  في  الّاطئة  الصيغ  لتفاوز   الملةة 
وم  المعطيات العلمية للةضارة الغربية من ةهة أخرى ولسوف ينصب الفهد ك بصيغك وقنوامك  
بافة ك على إعاية الثقة بالذات للمسلم الذي سيفد مصاير  الإسلامية قد سبقه إلى التأبيد على  
التعامل العلمي ك العقلاني م  العالم المةيط ك للكشف عن سننك ك واستّراي طاقامك المذخورة ك  
وإقامة حياة متوازنة سليمة لا إفراأ فيها ولا مفريط ك حيث يلتقي العلم بالإ مان ك كما أراي لهما الله  
السبل عبر   بك  انةرفه  إف  بعد  الةضاري  المسار  ويستقيم  ك   ) عليك وسلم  ورسولك ) صلى الله 

 القرون الاربعة الاخيرة ك ويرة  المسلمون إلى مرك  الفاعلية الةضارية كرة أخرى. 
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 فرصة للخدم والعبيد 
 

لقد   والعبيد ..  للّد  والمستضعفين  المفتوحة  للفرص  ةمة كالةضارة الإسلامية منةا   ليس 
شكل هؤلاء يولا  في ماريخ هذ  الةضارة ك حكمه القرون الطوال .. ولم  قل أحد من أ ناء الامة  

 وقايمها على السواء أن هذا لا  فوز !
وياةما  كان بمقدور الةلقات الدنيا أن متةرك ك وأن مصعد إلى الاعلى ك وأن مبلغ القمة ك  
العلمي  والنشاأ  والمفتم   والإيارة  المال  مفال  في  ك  ل  فةسب  الةكم  مفال  في   ليس 

 والثقافي ك وساةر مناحي الةياة. 
إفا كانه البدا ة أن  صبح  لال الةبشي الاسوي سيدا للمسلمين ك وأن يتم اختيار  من  ين  
ونعلا    ك  مةريرها  بعد  الكعبة  للصلاة على سطح  نداء  أول  يرف   لكي  والامباع  الصةابة  ساةر 
 ّفقان فوق رؤوس الساية والكبار من طلقاء مكة .. وإفا كانه البدا ة أن  قول الّليفة عمر  ن  
الّطاب ) رضي الله عنك ( مّاطبا  أ ناء أمتك : " اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد أسوي 

 بأن رأسك زبيبة " .. 
مدفقك  عبر  الإسلامي  التاريخ  مفرى  سيشهد   ما  كل   .. فل   بعد  سيتةقق  ما   وكل 
انما هو حالة   السلم ..  إلى أعلى  الفقراء والكايحين والعبيد والمستضعفين  الصاخب من صعوي 
الذين   أولئ   ك حتى  للفمي   فتةه صدرها  ك في ساحة حضارة  مماما   .. حالة طبيعية   طبيعية 
لم ينتموا ل سلا  ك وفي ضوء معاليم يين لم  فرق مطلقا   ين الاسوي والا يت ك والساية والعبيد ك 

 والاغنياء والفقراء .. 
ولا ي ال اسم )  لال ( ينساب على السنة المسلمين مسبوقا  بكلمة ) سيدنا ( ك الا  ةمل  
الةاسمة  يما نةن بصدي  ؟ وعمر  ن الّطاب ) رضي الله عنك ( عندما  قول :    هذا يلالتك 
" أ و بكر سيدنا وأعتق سيدنا "  ةكم على  لال بأن  صير سيدا للمسلمين كافة بما فيهم امباع  

 رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( من الصةابة الكبار. 
والةفاز  والشا   مصر  في  أقاموا  ك  الاسواق  في  ويشترون  يباعون  كانوا  الذين  والممالي  
إ داعك  في  ك  ل  الإسلا  فةسب  عالم  في مصاةر  ليس  ك  واس   بشكل  أسهمتا  كبريتين  يولتين 
الةضاري .. والكثيرون من علماء الامة وقاية الفكر فيها قدموا من طبقة الموالي والعبيد وساهموا 

 بكفاءامهم المتمي ة في  ناء صرحها الةضاري ك  يما هو معروف للقاصي والداني. 
والامثلة كثيرة ك كثيرة ةدا  ك وليس بمقدور أحد من الباحثين أن  فد عشر معشارها في أي 

 يين أو مذهب أو نظا  في العالم على امتداي .
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كان المنبوف  ظل منبوفا  مهما حاول ك ومهما امتل  من   -على سبيل المثال    -في الهند  
طاقات وقدرات ك أو قد  من عمل .. الا واب موصدة أما  هذ  الطبقة السفلى في المفتم  ك رغم  

 بونها معد بالملايين .. 
 وفي روما كان كل غير الرومانيين مةسوبين على طبقة الّد  والعبيد والاةراء ..

شاهدان   أن    -فةسب    -هذان  الةديث  يكفي  العصر  في  أما   .. بعيد  زمني   من عمق 
كتابا   نقرأ  وأن  قريب  عهد  حتى  الامريكية  المتةدة  الولا ات  في  كان  فري  ما  على  نظرة   نلقي 
بر ) ةذور ( للكامب الامريكي ال نفي ) الكس هيلي ( لكي نرى بأ  أعيننا ما فعلك البيت بالسوي 

 هناك مما مقشعر لهولك الا دان.
أو  البيت  أن  أبل في مطاعم  أمريكا  ال نفي في  بمقدور  لم  كن  ليس  بعيد  وإلى زمن 
ين ل في فنايقهم ..  ل ان المفارقة التي مدعو للسّرية أن هذ  التفرقة نقله عدواها هناك حتى  
 إلى الشيوعيين الامريكان الذين كان أ يضهم يرفت أن يبيه أو  أبل في مكان واحد م  السوي. 

 ل ان الدستور الامريكي لا ي ال  قف في وةك كل أسوي  طمح لان يرشح نفسك لرةاسة 
 الولا ات المتةدة ..

  : الاولى  اللةظات  منذ  وحسم  قالها  وضوح  الكريم  إِنَّا   والقرآن  النَّاسُ  أَيُّهَا   يَا 
ِ أَتْقَا كُمْ إِنَّ اللََّّ عَلِيمٌ  خَلَقْنَاكُم مِ ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّّ

الآ ة      خَبِيرٌ  ك  الةفرات  بالوضوح    13) سورة   ) وسلم  ) صلى الله عليك  وقال رسول الله   .)
والعمل  بالتقوى  إلا  عربي  على  لاعفمي  ولا  أعفمي  على  لعربي  فضل  لا   (  : نفسك  والةسم 

 الصالح ( .. ) أيها الناس كلكم لآي  وآي  من مراب (.
ومن هذا المنطلق الذي  قف  يك الإنسان إلى ةانب الإنسان على قد  المساواة ك بغت 
النظر عن لونك وعرقك وةنسك وطبقتك ك وما  ملكك من مال ك  ل حتى عن يينك وعقيدمك .. من 

 هذا المنطلق مدفقه مقاليد حضارة فريدة منةه فرصها للفمي  .. 
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 البداية الصحيحة 
 

 قول الرياضي المعروف ) كارلوس ( في مقا لة صةفية : " أقهر نفسي أولا  ةم أةيء إلى 
 الآخرين ". 

البدا ة الصةيةة ليس على المستوى الفسدي وحد  ك ولكن على كل   وفل  حق .. وهو 
 المستويات.

  : التن يل  عصر  منذ  الله  كتاب  قالها  مَا   لقد  يُغَيِ رُواْ  حَتَّى  بِقَوْمٍ  مَا  يُغَيِ رُ  لَا  اللّ َ   إِنَّ 
قَوْمٍ    ( ك    11) سورة الرعد ك الآ ة    بِأَنْفُسِهِمْ   أَنْعَمَهَا عَلَى  عْمَةً  نِ  مُغَيِ رًا  يَكُ  لَمْ   َ بِأَنَّ اللّ  ذَلِكَ 

بِأَنفُسِهِمْ  مَا  يُغَيِ رُواْ  الآ ة      حَتَّى  ك  الانفال  سورة  ةانبي    53)  على  الكاميرا  فأيار  ذل   ك   )
 الإ فاب والسلب في عملية التغيير الذامي التي هي أساس كل مغيير.

إلى  فل   بعد  الّاري ةم مفيء  التغيير من  ممارس  المذاهب الوضعية أن  ولطالما حاوله 
الإنسان ك فانتهى  ها الامر إلى الإخفاق الذري  لان نقطة انطلاقها كانه خاطئة ك ولا حركتها  

 للتغيير  دأت من الامفا  المعابس.
  .. وةماعة  فريا   عليك  بمريويها  والمعني  الافعال  أنك صان   بما  الإنسان   .. أولا   الإنسان 

 وقد ما قيل : مافا ينف  الإنسان لو ربح العالم كلك وخسر نفسك ؟ 
أن نكسب أنفسنا .. أن نعيد صياغتها  ين الةين والةين .. أن نّضعها لرقابة ياةمة ونقد 
فامي متواصل .. ان نطفئ فيها مناب  الشر ونففر ر في المقا ل ر عيون الّير الثرلة .. اللا نفعلها  
مفله من  ين أبصارنا لةظة واحدة .. لان معنى فل  أننا منةنا الشيطان الفرصة للتسلل إليها 

 ومّريبها. 
النفس ليس معنا  إفلالها وإضعافها ومدميرها ك كما قد  ّيلل للبعت ك وإنما إعاية  وقهر 
أبثر قدرة  وبالتالي  الدينية والّلقية والإنسانية ك  القيم  أبثر موافقا  م  منظومة  مكون   ناةها لكي 
مشاق   من  يتطلبك  ما  كل  رغم  ك  نهايتك  حتى  الصعب  الطريق  مواصلة  وعلى  ك  الالت ا   على 

 ومكاليف. 
العكس  النفس ك وانما على  لتدمير  ةمة يعوة على الإطلاق  المنظور الإسلامي ليس  في 
الآ ات   نقرأ  أن  ويكفي   .. والفاعلية  التوازن  في  ؤرة  الإنسان  الذي  ض   الذامي  للتةقق  يعوة 
الفيلسوف  كتاب  نطال   أن  ك  كفي  فل   لنا  يتأبد  لكي  بالإنسان  المعنية  النبوية  والاحاييث 

الديني في الإسلا  ( الفكر  المسلم ) مةمد إقبال ( : ) مفديد  فل     البابستاني  لنا  يتفلى  لكي 
 بأوضح الصور وأبثرها عمقا في الوقه نفسك.
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التي  مل   وبّاصة  ك  الشرقية  الدينية  الّبرات  عن  أساسها  في  مّتلف  الإسلامية  الّبرة 
ر من ضغوطها ك  شهدمها الساحات الهند ة والصينية .. ها هنا يعوة لتدمير الذات بةفة التةرل

 أما في الإسلا  فانك السعي الموصول لتةقيق الذات. 
والإسلا  ك بما أنك يين واقعي  سعى لإعاية  ناء العالم ك لا  مكن ان يناقت نفسك ؛ ولذا  
بانه مأبيدامك منذ اللةظات الاولى ك على ضرورة إعاية  ناء النفس لكي  كون المسلم أقدر على 
الفعل والإنفاز والتغيير في الّاري .. في العالم .. فان النفس المه ومة .. النفس المنسةبة من  

 الةياة لا ممل  القدرة على مغيير الةياة.
عبر   أعلى  إلى  الإنسان  لرحلة صعوي  الدين  هذا  في  المرسو   المسلسل  فل   يذكر  وكللنا 
مةطات الإسلا  .. الإ مان .. التقوى .. فالإحسان .. هنال  حيث  كون المسلم قد  لغ القمة ك  

 وممكن من نفسك ك وأصبح قديرا  على موةيهها كما يريد هو لا كما مريد هي. 
 ..وصدق الله العظيم   إِنَّ اللّ َ لَا يُغَيِ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ   ومرة أخرى  
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 تشابه مثير للدهشة !!
 

 سبةان الله ! 
 ما هذا التشابك المثير للدهشة في مواقف العلمانيين والملاحدة من هذا الدين ؟  

مشابك فكري ك ونفسي ك  عتمد ريوي أفعال مكاي مكون واحدة ك وسلوكيات في الفدل والنقاش  
 لا  كاي أحدهم  ّتلف فيها عن الآخر ..

إنهم  سدلون آفانهم عن الةفج والبراهين والايلة التي  قدمها الطرف الإسلامي ك وينطلقون  
 من ةوا ه صنعوها هم أنفسهم ك واقتنعوا  ها ك وغدت لشدة مكرارها بالنسبة إليهم عقيدة ويينا . 

ولهذا هم  غضبون ك ومنتفت أوياةهم ك وقد مصدر عنهم كلمات ومعا ير غير لاةقة ك إفا 
ما حاول أحد اختراق مل  الثوا ه أو التشكي  فيها .. مماما كما  غضب المؤمن عندما  ّترق 

 إ مانك أو  شك   يك. 
ما هذ  القوة ) الّفية ( التي مدفعهم إلى التشبث بقناعامهم ك والتعبلد لها ك واعتبارها عقيدة 

 ويينا ؟ 
ك  إسلامي  هو  ما  كل  مفعلهم  كرهون  التي   ) الّفية   ( القوة  هذ   ما  ك  هذا  مقا ل  وفي 

 ويعضون عليك أصاب  الغيظ ؟
 أليس هو الشيطان نفسك ؟ 

ألم  ةدةنا القرآن الكريم في مواض  عديدة عن موقف الكفار من الّطاب الإسلامي والذي  
يتأرةح  ين اله ء والتكذيب والسّرية ك وبين امها  أصةابك بالسةر والفنون ك وبين أن  ضعوا  
أصابعهم في آفانهم ك ويستغشوا ةيا هم من أةل ألال  طرق أسماعهم وعقولهم هذا الّطاب الذي  

  مل  مأةيرا  مدهشا  على من يلقي إليك السم  وهو شهيد.
القرون .. وما فعلتك م    البشرية هي نفسها على مدار  والنمافي  نفسك ك  التاريخ  عيد  إن 
يعوة رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( زمن الفاهلية مفعلك الآن في القرن الةايي والعشرين ك  

 حذوك النعل بالنعل.
 وسواء كان العلماني أو الملةد عالما مثقفا  ك أ  ةاهلا  أميا  ك فسيان .. إنها ريوي الافعال 
نفسها .. الكرامية نفسها .. العناي والانفعال والغضب الذي  فاوز حد  وهم  فايلون هذا الطرف 

 الإسلامي أو فاك هو نفسك ..
من  بعضهم   .. أين  أمون  هم  من  أيري  لا   .. الفضاةية  القنوات  على  رأيناهم   ولطالما 
أمريكا .. وبعضهم من أوروبا .. وآخرون من البلدان العربية نفسها .. ولكنهم ةميعا  حالة نمطية  
مكرورة .. الواحد منهم  شبك الآخر رغم أنهم ةاءوا من أمابن شتى .. الكليشيهات المعلقة على 
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ألسنتهم هي نفسها .. العبارات المترعة بالفهل بالإسلا  عقيدة وشريعة ك هي نفسها .. الرفت  
يورها   الإسلامية  الفماعات  إغماأ   .. نفسك  هو  ك  سياسية  رؤية  الإسلا   أن  كون  في  القاط  
القد م   الاستعمار  يور  التغافل عن   .. نفسك  هو  الفهاي ة  وحتى  الوطنية  الةركات  في  المشهوي 
التي  للأفكار  الشديد  الةماس  ان  ..  ل  نفسك  هو  ك  إسلامي  هو  ما  كل  مدمير  في  والفديد 

  عتنقونها ك ويفاعهم المستميه عنها ك هو نفسك كذل .
بعت  لو  مل   أن  الفضاةية  القنوات  على  هؤلاء  الد كة  نقار  يتاب   وهو  المرء  ويتمنى 
كل  في طريقها  مكنس  ينافةون عن عقيدة  الذي  وهم  ك  الةماس  هذا  معشار  الإسلاميين عشر 

 مرهات الملاحدة والعلمانيين.



 70 

 حول عودة الحضارة الإسلامية 
 

 شير المؤرخ البريطاني ) أرنولد موينبي ( في كتابك المعروف ) يراسة للتاريخ ( إلى حالات  
بثيرة مشذ فيها الّبرة الإسلامية عن الّضوع لهيابلك التنظيرية ك ولكنك ينسى أن  شير ك وهو  
يؤكد فكرمك باحتمال ا تلاع الةضارة الغربية المتفوقة للةضارة الإسلامية من  ين سه حضارات  

 أخرى يرى ) موينبي ( أنها مكاي ملفظ أنفاسها ..
متأ ى   الةضارات الاخرى ك  الةضارة الإسلامية ك من  ين ساةر  إلى أن  ينسى أن  شير 
عن  وبعدوا  شذوا  مهما  المسلمين  وأن  ك  خالدة  بعقيدة  ةذورها  في  مرمبط  يامه  ما  الفناء  على 
مطالب هذ  العقيدة فانك مظل لديهم صلة ما  ها .. وبما أن الةضارة ر في ةانبها الثقافي ر هي  
 معبير عن خصوصيات الامم والشعوب ك فان هذ  الّصوصيات الباقية ستظل مةفظ للمسلمين  

 ) معبيرهم ( الةضاري المتفري  ين الةضارات ك وبالتالي مبقي على مميل هم الةضاري.
ويفب أن نعترف ر ا تداء ر بأننا في حالة وهن حضاري ك وأن الةضارة الغربية المتفوقة قد  
ك  الامة  لّبرة  التاريّي  الفانب  لا  عدو  هذا  ولكن  التاريّية.  الةركة  قوانين  بةكم  عليك  مأمي 
ويبقى هناك الفانب العقدي المتفذر في كتاب الله وسنة رسولك ) صلى الله عليك وسلم ( ك والذي 
سيظل  ةتفظ ر  وعد من الله سبةانك ر بّصاةصك وةوا تك ومقومامك .. وبالتالي قدرمك على بعث  
ويكون   البشرية  مسيرة  على  مشهد  وسطا  أمة   : المنوأ  ها  يورها  ممارس  لكي  ةديد  من  الامة 

لِ تَكُونُواْ شُهَدَاء    الرسول ) صلى الله عليك وسلم ( شاهدا  عليها :   وَسَطًا  أُمَّةً  جَعَلْنَاكُمْ  وَكَذَلِكَ 
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  (. 143) سورة البقرة ك الآ ة     عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

مةالة  لا  آتٍ  فانك  ك  وموعد   ك  الانبعا   هذا  يتطلبك  الذي  ال من  عن  النظر   وبغت 
بةكم قوانين الةركة التاريّية نفسها ك وحاةة البشرية إلى المنهج الذي  ّرةها من المأزق الذي  
معانيك ك ويقويها إلى الصراأ ك ويمنةها الةضارة التي مليق بإنسانية الإنسان وكرامتك التي قدرلها  

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ   الله سبةانك لك يو  خلقك   وَلَقَدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِ مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً   (.  70) سورة الإسراء ك الآ ة     وَفَضَّ

فإفا كان منطوق النبوات هو معديل الوقفة الفانةة للأمم والشعوب ومنةها الصراأ ومنهج  
العمل ك وإفا كان الإسلا  هو خامم النبوات ك والمنهج المكتمل الملاةم مماما ل نسان والبشرية ك 
وكانه هذ  قد شذت عن الطريق ك فان المنطوق نفسك  قتضي عوية هذا الدين أو المنهج لةكم  
ر  بةق  ر  مكون  لكي  المنهج  هذا  مفريات  من  وبنيتها  نسغها  مستمد  التي  الةضارة  وبناء  الةياة 

 الةضارة الملاةمة ل نسان والبشرية. 



 71 

وليوبولدفا س  غارويي  ورةاء  مارسيل  وازار  أمثال  من  الغربي  الفكر  قاية  كبار   إن 
) مةمد أسد ( ورو  لاندو ولورا فاغليري وكويلريونغ ومونتغمري وات وأميل يرمنغهم وغوستاف  
لوبون وموريس  وكاي .. وغيرهم كثيرون  عترفون ويؤكدون هذ  الةقيقة ك وأن الإسلا  والةضارة  
التي  عد  ها ك سيفيئان لكي ينقذا البشرية التي مفرقه  ها السبل وقايمها إلى الطرق المسدوية ك  
وأن ما يتمي  بك هذا الدين من لقاء الوحي بالوةوي ك والله سبةانك بالعالم ك والسماء بالارض ك 
ك  بالفمال  والضرورة  ك  بالةرية  والعدل  ك  بالفماعة  والفري  ك  بالفسد  والروح  ك  بالدنيا  والآخرة 
والمنفعة بالقيم .. إلى آخر الثناةيات التي اصطرعه في المذاهب والاي ان الاخرى ك ومصالةه 
البشرية   الذي سيفعل  المللح  والداف   المي ة ستكون مفتاح الّلاص  ومناغمه في الإسلا  ك هذ  

 منتظر القاي  الفديد ومرحلب بك. 
ك  ينفيها  لا  الإسلا   أن  وكيف  ك  والتكنولوةيا  العلم  مسألة  عند  طويلا  الغربيون   ويقف 
    ل بالعكس ك  قبلها ويةف  عليها وينميها ك ولكنك لا يتركها على عواهنها حيث  صير منطوق 

 " القوة " المفرية عن القيم هو الةكم الفصل في مصاةر البشرية.
إن العلم والتكنولوةيا يو  ملت مان بالضوابط الدينية فانهما ستكونان مماما في خدمة الإنسان  

 والةياة ك وليس العكس  يما شهد  ويشهد  العالم عبر القرون الاخيرة. 
ولهذا السبب ك فضلا  عن الاسباب التي أشرنا إليها بإ فاز ك ستنبعث حضارة الإسلا  مرة  

 أخرى مهما طال السرى وايلهمله الّطوب. 



 72 

 الحضور الإلهي المطلق
 

يتساءل البعت قاةلا  : إفا كان التاريخ يتشكل حسب سنن أوةدها الله معالى في خلقك ك 
فما هو يور الإراية الربانية ك م  وةوي هذ  السنن ك في صناعة التاريخ ؟ ألسنا ر  ذل  ر نقترب 

القاةلين بأن الله سبةانك ومعالى ك كصان  ساعة    agnositiesمن بعت ) المؤمنين السابنين (  
لتعمل   مركها  فل   بعد  ولكنك  يقيقا   نظاما   فيها  أويع  وصيانة  متقنة.  صنعها  بمقتضيات 

 ؟ مستّدميها 
المنظور   في  والةرية  القدر  قضية  م   متداخل  التعقيد  شديدة  مسألة  هذ   أن   والفواب 
الإسلامي ك والديني عموما  ك ولكنها في كتاب الله وسنة رسولك ) صلى الله عليك وسلم ( ر على  
أ ة حال ر متلقى يفقا  من الاضاءات وحالات التوازن والتكامل  ين إراية الله سبةانك وفاعليتك في  
التاريخ وبين الفهد البشري ك فليس ةمة في المنظور الإسلامي معارض أو مضاي على الإطلاق ك 

 حيث  عمل الإنسان في التاريخ وفق أبثر من مستوى ك وليس مستوى واحدا  .. فمثلا  :
ي الله المتمثل في الوحي وإعاية صياغة الةياة وفق مفريامك. ها هنا حيث  -1 الالت ا   هد 

 يلتقي المنهج الإلهي بالفعل الإنساني في صياغة التاريخ.
التمرلي أو الانشقاق أو العصيان  رفت المنهج الإلهي واعتماي مناهج وضعية ك حيث  -2

يتك المطلقة في خيار    يرمفل الإنسان فعلك التاريّي ر إفا صحل التعبير ر وهو  ةمل حرل
 أن يتةمل ماريّيا  نتاةج موقفك.  -بالتالي    -هذا وعليك 

السنن الإلهية في النفس والطبيعة منبت ياةما  بالةضور الإلهي خل قا  وشهويا  ك فليس   -3
استكمله  قد  السنن  آليات  أن  بةفة  الةضور  لهذا  غياب  الإسلامي  المنظور  في  ةمة 

 أسبا ها وأن يولا ها أخذ يدور بعيدا  عن الرقابة الإلهية ! 

اننا بمفري أن نرة  إلى كتاب الله فاننا سنفد أنفسنا ر عبر شبكة من الآ ات البيلنات ر 
قبالة هذا الامصال في ) الد مومة ( الا د ة  ين الله سبةانك وبين خلقك ك وبينك وبين  

 النواميس التي أريد لها ان منظم صيرورة هذا الّلق.

حتمية   -4 عقيدة  وفق  مسببامها  على  ر  بالضرورة  ر  مترملب  لا  وهي  نهاةية  ليسه  والاسباب 
خرق  هي  التي  ك  المعف ة  أن  كيف  نفد  فاننا  ةم  ومن  ك  للمقدمات  النتاةج  مّض  
ر الّاطئ. فالله ر   للناموس في الانفس والآفاق ك كثيرا  ما مفيء لكي مضرب هذا التصول
ةلل في علا  ر هو فوق التاريخ وليس في التاريخ. ولكنك في المنظور الإسلامي المتوازن 

الفعل   -سبةانك    -لا  غيب   مستوى  عليها على  يهيمن  التي  التاريّية  الصيرورة  عن 
 يولوةيا ك ولكنك في الوقه  يوال من  دء   نبت القلب الذي  ّفق  نواميس البيولوةيا والف
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والمفرات  والسد   النفو   بمسارات  وانتهاء    .. الرحمن  إصبعي   معللقا   ين  نفسك  ظل 
ر في  ولكنها  ك  فيها  التي رك ها الله  المنضبطة  ة  الّاصل لنواميسها  التي مّض   الكبرى 

ي حينا  آخر ك وملتمل حينا    ةالثا  بكلمة الله وقيمومتك التي  الوقه نفسك ر منففر حينا  ك ومتمدل
والنيومرونات  البرومونات  بّفقان  مرورا   ك  فتكون  ك  كوني   : والموةويات  للأشياء  مقول 
الفي ياء الابثر  مبيلن في معطيات  والتي  الف يئات والذرات ك  والفومونات في  والشةنات 
حداةة كم أنها منطوي على الاحتمالات التي  صعب معها إخضاعها ) للنظا  ( بشكل 

 مطلق.

وأخيرا  ك وليس آخرا  ك وبالإ فاز المطلوب ك لنتذكر كيف أنك في المنظور القرآني ك ما  -5
من شيء إلال ويسبلح بةمد الله ك ونةن لا نكاي نفقك هذا التسبيح الذي ربلما يريد أن  قول  
لانها    ) الابنوستيين  طريقة  على   ( الله  عن  بمع ل  معمل  لا  الكونية  الساعة  بأن  لنا 
لكي  الذي  مضي  الفليل  الإلهي  الةضور  قبالة  مّفق  مظل  ولكنها  ك  باحكا   صنعه 
 غطي بفاعليتك وقيمومتك الكون كلك : المفرات والسد  والنفو  .. مرورا   تّللق الاةنة  
في بطون الامهات ك وقيا  الدول والةضارات وامساعها وانكماشها وأفولها ك وصولا  إلى 

 " المثل الاعلى ". -ةلل في علا   -حبل الوريد الذي ينبت فينا ك ولله 
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د والانبعاث   حضارة التجد 
 

يتساءل البعت قاةلا  : إنك لم  قم في ماريخ البشرية يليل مؤكد على أن حضارة ما سقطه 
الدليل  هو  فما  ك   ) مّتلفة  ومعطيات  بصيغ  ولو   ( أخرى  مرة  الظهور  إلى  عايت  ةم  وانهارت 
التاريّي العقلي ) وليس الاعتقايي فةسب ( على أن الةضارة الإسلامية قايرة على إحياء نفسها  

 والانبعا  كرات أخرى ؟ 
ومصورامها   الاخريات  دوافعها  عن  متمي   حضارة  أ ة  أن  على  امفقنا  إفا  أننا  والفواب 
من  عدي  في  الاخرى  الةضارات  م   ملتقي  قد  التي   ( المستقلة  بملامةها  وبالتالي  ك  وأهدافها 

إفا امفقنا على فل  ك وهي مسألة   مفريامها ك ولكنها في نها ة الامر مةمل نمطها المستقل ( ك 
 كاي يلتقي عليها معظم فلاسفة التاريخ ويارسي الةضارات ك قلنا بأن حضارة الإسلا  قديرة على  

 الاستعاية للأسباب التالية وبإ فاز ما  : 
 أولا  : حضارة الإسلا  هي انعكاس بالضرورة للتأسيسات المرك ية لكتاب الله وسنة رسولك 
بإراية الله وةهوي الاةداي ك على أن  التأسيسات قدرت  ) صلى الله عليك وسلم (. وبما أن هذ  
الةضاري   نسقها  مشكيل  على  قديرة  ستظل  فانها  ك  صيغك  بشتى  التةريف  من  نفسها  مةمي 

 المتمي  القاةم على قاعدمي الوحي والوةوي معا . 
أنك  عكس   بمعنى  ك  بالضرورة  إ ماني  فعل  هو  الإسلا   في  الةضاري  الفعل  إن   : ةانيا  
ضرورات الإ مان ومطالبك في مستويامك العقد ة والتشريعية والسلوكية ك ومن ةم فان الفماعة أو  
الامة المسلمة ك بمفري أن متهيأ لها الاسباب ك ستفد نفسها مل مة  نسج فعلها الةضاري المتمي  
الذي  ستمد نسغك ومكوينك من كتاب الله وسنة رسولك ) صلى الله عليك وسلم (. فالمسألة ر إفن ر  

 ليسه خيارا  ك ولكنها نتيفة مةتومة مترمب على مطالب الإ مان. 
ةالثا  : إن وظيفة المسلم في العالم هي بالمنطوق القرآني وظيفة استّلا ية عمرانية ك أي  
وظيفة حضارية ك ويصعب الفصل ر على فل  ر  ين نشاأ المسلم في شتى مستويامك وبين السياق  

 الةضاري العا  الذي  عمل  يك.
التاريّي الصرف هناك شواهد وحالات واقعية عديدة ازيهرت فيها  رابعا  : على المستوى 

ي هذ  المرحلة أو مل  ك رغم ك أو  حضارة الإسلا  ك أو مفديلت ك في هذ  البيئة أو مل  ك وف
 بموازاة ك حالات التّللف والانكسار في  يئات ومراحل أخرى. 

بغداي  في  قاعدمها  ويمار  العباسية  الّلافة  سقوأ  أعقاب  في  حد   ما  يذكر   وكللنا 
هر (. لقد كانه على يرةة من الهول خيلل للكثيرين معها أنك لن مقو  ل سلا  أو   656) عا   

الةضارة   أن  أولهما  ك  الدهشة  يثيران  أمران  فل   بعد  حد   الذي  ولكن   .. قاةمة  لةضارمك 
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الإسلامية المنكسرة في بغداي ك انسةبه إلى  يئات أخرى : الشا  ومصر والمغرب ك وازيايت  
مألقا  هناك حيث ظهر عمالقة الفكر والثقافة الإسلامية من مثل ا ن خلدون وا ن ميمية وا ن القيم  

. كثيرون  وغيرهم   .. والسّاوي  وا ن حفر  في مصر  والسيوطي  المملوكي  العصر  شهد  كما   .
 والشا  ازيهارا  عمرانيا  لا م ال آةار  باقية حتى اليو . 

ر   الإيراني   : الثلاةة  بأةنةتهم  ك  أنفسهم  الوةنيين  المغول  ل  مةول فهي  الظاهرمين  ةاني  وأما 
الشابة   الطاقات  من  بالم يد  حضارمك  وإرفاي  الإسلا   إلى  ك  والقفقاسي  ك  والهندي  ك  العراقي 

ك  يما يف  ا ن خلدون إلى صياغة مةفظك المعروف بّصوص أحد مبايةك التاريّية ك  المبدعة
 وهو أن المغلوب مول  ياةما   تقليد الغالب .. 

مفد  ك  مل   أو  الفبهة  هذ   في  منسةب  أو  منكسر  وهي  ك  الإسلامية  الامة  كانه  وياةما  
انبعاةها ومفديها وي مومتها في ةبهات ةديدة .. ومل  هي إحدى الملامح الاساسية لتاريخ هذ   

 الامة.
ويكسب  ك  نفسها  الغربية  الساحة  في  مألقا   ي ياي  الإسلامي  الّطاب  فان   واليو  
الروح   قيم  موازن مدهد  ين  ينطوي عليك من  بما  الغربية ك  الشعوب  أ ناء  المئات والالوف من 
 والماية ك ومن وعد مؤكد  تةرير الإنسان من ساةر صيغ الطاغومية والصنمية والقهر والاستلاب.
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 من أجل ذلك لابد  أن نعود
 

الفارق  يننا وبينهم أنهم يرون الةياة الدنيا البدء والمنتهى وخاممة المطاف ك وأننا نراها فرة  
 لا مكاي مرى مسبح في ملكوت الكون الكبير .. مفري خطوة عا رة إلى الا د ة .. 

الفارق  يننا وبينهم أنهم ينيويون حتى النّاع .. مستعدون أن ينشبوا أظافرهم وأسنانهم في  
لةم الارض وعظمها من أةل امتلابها والهيمنة عليها .. وهم من أةل فل  يتةولون إلى وحوش 
مدى   عن  الإطلاق  على  النظر  وبغت  ك  كان  أسلوب  بأي  الآخرين  أةساي  لتم يق  وضوارٍ 

 مناقضك م  منظومة القيم الدينية والّلقية والإنسانية.
والطراةق التي استعمر  ها الغربيون مساحات واسعة من عالمنا الإسلامي ك والاساليب التي 
اعتمدوها لقهر شعوب هذا العالم ك وإيامة الهيمنة على مقدرامك معكس  وضوح كامل هذا اللها  

 المةمو  وراء إغراءات ينيا عا رة لا مساوي شروى نقير. 
لتةقيق   ..  سّرونهم  العذاب  سوء  مستضعفيك  العالم  سومون  قياية  يتسللمون  عندما 
لإنسانية   ومناقضا   سافلا   كان  مهما  ك  أسلوب  أي  ..  عتمدون  الانعا   مسّر  كما  مصالةهم 
الإنسان لضمان إمسابهم  رقبة العالم ك وإرغا  شعوبك المستعبدة على أن مدرل ضرعها في أفوا  

 المستعمرين .. 
ملقينا فيها منهم ما  شيب لذكر  الولدان .. وهم لا ي الون حتى اللةظات  أربعماةة سنة ك 

 الراهنة ك  مارسون الفريمة الكبرى بالضراوة نفسها : اغتيال إنسانية الإنسان ..
هذا الالتصاق ال اةد بالارض .. هذ  الرؤية المنةسرة للةياة الدنيا .. هذا التعبلد الاسطوري  
للمنفعة .. وهذا الاندفاع الذي لا يرحم وراء اعتماي " القوة " لتةقيق " المصلةة " .. هو نفسك  

 منذ أربعماةة سنة أو م يد .. 
 كفي أن نشاهد فيلم ) عمر المّتار ( لكي نرى بأ  أعيننا ما فعلك الإ طاليون الفاشسه 
بالليبيين ..  كفي أن نقرأ كتاب ال نفي الامريكي ) الكس هيلي ( ) الفذور ( لكي نعرف ما فعلك  
الم ارع   إلى  كالقطعان  وسيقوا  ي ارهم  انت عوا من  الذين  والافارقة  بال نوي  الامريكان  المستعمرون 
والمصان  الامريكية ..  كفي أن نتاب  التقارير المرعبة التي كتبه عن مأساة المدينتين اليابانيتين  

 المنكوبتين لكي نعاين ما فعلتك القوة الذرية الامريكية  هيروشيما وناغازابي ..
الشواهد كثيرة قد مملأ مئات المفلدات وألوفها .. وقد قيل فيها الكثير على مستوى الصةف 
والمفلات والمؤلفات والتقارير ووساةل الإعلا  المّتلفة ك ولكني أريد أن أقف لةظات عند زاوية  
منها وهي أن حضارة الغرب المتفوقة علميا  ومقنيا  وخدميا  ومنظيميا  .. إلى آخر  .. لا  مكن بةال  
قدرامها   مسّير  وعلى  ك  الةضارة  هذ   لصانعي  اللاإنساني  البعد  على  مغطي  أن  الاحوال  من 
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الاسطورية لتةقيق " منفعة " بق  مةدوية في نسيج العالم على حساب المساحات الاوس  .. وأنك 
لو قدلر لهذ  الةضارة أن مسلم زمامها للقياية " الصالةة " التي لا مريد عللوا  في الارض ولا فسايا   

 .. لكان  مكن أن مةقق للبشرية على إطلاقها ك الّير والسعاية والرفامية في أبعايها كافة.
فلأنهم    .. الاسباب  وسبب  ك  الداء  وبيه  ك  المشكلة  أساس  هو  فل    .. أخرى   ومرة 
لا يؤمنون بالله ولا باليو  الآخر ك ويرون في الةياة الدنيا الفرصة الاولى والاخيرة ك وليس ةمة  
شيء وراءها على الإطلاق .. اندفعوا وراء إغراءات المصلةة الصرفة ك واعتمدوا ر لتةقيق فل  ر  
منطوق القوة المفرية التي لا يريعها ضمير ك ولا بعد إنساني أو ييني أو أخلاقي .. ولانهم لا  

 يؤمنون بالله ولا باليو  الآخر .. علوا في الارض وأفسدوا العالم.
ولن   .. العالم  بالقسط في هذا  المي ان  ولن  قو    .. الةق  إلى نصا ها  الامور  مرة   ولن 
 سوي حق وعدل ك ويسعد الإنسان ك ويةيا الةياة الطيبة التي أريدت لك يو  خلقك ك ما لم يتسللم  

 قياية العالم رةال يؤمنون بالله واليو  الآخر ولا يريدون علولا  في الارض ولا فسايا .
 من أةل فل  كان لا لد أن مرة  الامة المسلمة .. الامة الوسط .. لقياية العالم ك ومسللم  
للتوازن المطلوب  ين   أعنة الةضارة كي مكون شاهدة على البشرية ك مرشدة لّطاها ك حافظة 
آمرة    .. والدينية  الّلقية  المنظومة  ملت مة ضوابط  ك  الإنسان  إنسانية  مةترمة   .. والقوة  الةكمة 

كُنتُمْ خَيْرَ    بالمعروف ك نامية عن المنكر ك مماما  كما وصفها الله سبةانك في كتابك الكريم :  
 .   أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّ ِ 
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 من الصعب أن أكون سعيدة !!
 

في   المرأة  وضعية   ) مونرو  مارلين   ( المعروفة  الامريكية  الممثلة  مّتصر  قلاةل  بكلمات 
ر فعلا  !!   الغرب ك مل  التي يراي للمرأة الشرقية المسلمة أن مةذو حذوها إفا أرايت أن متةرل

الةالات   في  معيد  الإسلامية  البيئة  في  فالمرأة   .. المعايير  بكل  المعكوس  المنطق  إنك 
امساعا  وشيوعا  ك أفضل أوضاعها الإنسانية على الإطلاق .. وهي     -ككاةن متمي     -الابثر 

وبنظرة  السواء.  على  وخارةها  الاسرية  المنظومة  ياخل  ومقديرا   احتراما   وم ياي  مكانتها  متع ز 
سريعة على ) وض  ( المرأة المسلمة في عالم الإسلا  ك وبرةوع كل واحد منا إلى النساء اللوامي  
والموظفات   والطالبات  والبنات  والاخوات  والفدلات  الامهات   : معهن  التعامل  لك  أميح 

 والمتّصصات والعاملات ك يتبين مصداقية هذا الذي نقول.
هنال  حالات شافة بكل مأبيد .. ولكنك الشذوف الذي يؤكد القاعدة ولا ينفيها ك والقاعدة هي 
أن المرأة المسلمة ك حتى في عهوي انةطاطنا الةضاري ك كانه فل  الكاةن المتمي  ك والمكر  ك 
الذي  ةظى بالتقدير والاحترا  .. ولا علينا من الت ييف الذي  مارسك الإعلا  ك وبّاصة السينما  
والتلفاز ك وم  الإعلا  حشد من الكتاب والمفكرين الذين انسلّوا عن إسلاميتهم فأصيبوا بعمى  
بالرمد في أفضل الةالات ك حيث مغيب الرؤية الصاةبة ك وحيث مصير الةالات  الالوان ك أو 
الاستثناةية هي القاعدة التي  قاس عليها ك وحيث مصبح الّبرة الغربية ك حتى في أريأ حالامها ك  

 المثل الاعلى الذي يهيم بك هؤلاء.  
وما لنا الال نرة  إلى كلمات ) مارلين مونرو ( التي مّتصر الكثير مما  مكن أن  قال في 
هذا المفال : " من الصعب أن أبون ممثلة ك وأ ضا  من الصعب أن أبون سعيدة. وأنا مفري 
ةسد ممتلكك الكاميرا. أنا ضةية لكوني نموفةا  ةنسيا  مطلوبا  من الفمهور ك فقط لهذ  الصورة. 
لامرأة   أ دا  صورة  يرى  ي  لا  الفمهور  والمشهورة.  المثيرة  الفنسية  الشّصية  لهذ   سفينة  فأنا 
ك بغت   للفمهور  فقط ارضاء   ك  بمشاهد شبك عارية  الظهور  الفنانة على  مفبر  الكاميرا  ةدل ة. 

 النظر عما أفكر بك ك أو ما هي حقيقتي بالفعل ". 
ليسه السينما وحدها ك ولكنك التلف يون والمفلة والصةيفة ك حيث مقو  المرأة  دور البطولة 

 في الإعلان الذي  سعى لتوظيف البعد الفسدي للمرأة لتةقيق المناف  العاةلة والربح السري .
أين احترا  المرأة ككاةن متمي  أريد لك أن يؤيي يورا  إنسانيا  أببر بكثير من مهمة التوظيف 

 الفسدي لكسب الفمهور .. ونقوي الفمهور ؟ 
ومن أةل أن يتبين لنا حفم المرارة التي معانيها المرأة هناك .. وها هنا ر كذل  ر في البيئات  
الإسلامية التي ملاحق الّبرة الغربية حذوك النعل بالنعل .. فان لنا أن نتاب  حشويا  من النساء  
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الغربيات انتهى  هن المطاف إلى الانتماء لهذا الدين ك وكان ةوا هن ياةما  عن السبب الاساس  
ك فقط ك ابتشفن إنسانيتهن الضاةعة   الذي  كمن وراء هذا الانتماء ك هو أنهن في ظلال هذا الدين

 وممي لهن المهدور .. ووةدن السكينة والرحمة والرضا والاطمئنان والاحترا  والةنول والتقدير ..
ولنا أن نتساءل : أيهما أبثر مصداقية ك مل  الةشوي من النساء الغربيات اللوامي انتمين  

وعثرن   ك  الدين  والسينما    - ذل     -لهذا  الصةافة  ايلعاءات  أ    .. الضاةعة  سعايمهن  على 
السري  على   المايي  للربح  مةقيقا   الفرص  أبثر  التي مّشى على واحدة من  والتلف يون  والإفاعة 

 حساب المرأة وكرامتها ؟ 
وما لنا ألال نرة  إلى  يئتنا الإسلامية نفسها ك حيث ظاهرة الفنانات التاةبات م ياي امساعا  
يوما  بعد يو  .. وحيث شهايامهن بأنهن وةدن أنفسهن في هذ  التوبة ك مقط  ألسنة الايعياء ك 
ومقد  الريل الواقعي المنظور والمقن  على أن الةالة الوحيدة للمرأة في أقصى يرةات ممي ها ك لن  
متةقق إلال في ظلال هذا الدين الذي رفعها إلى أعلى مصاف ك ومنةها الامن والسكينة والسعاية 
والرضا ك  يما  شهد بك واق  الةال قبل أن ينطق بك لسان المقال : ) فطرة الله التي فطر الناس 

 عليها لا مبديل لّلق الله (. 
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 شيء عن كرة القدم العربية
 

عفيب أمر العرب عبر زمننا هذا في كل شيء .. بما في فل  هوسهم الذي مفاوز كل 
 حد بكرة القد  على المستويين الرسمي والشعبي.

أمابعها   .. أوروبا  في   ) كبيرة   ( لعبة  مفومني  مكاي  ولا  القد   كرة  عشاق  من  شّصيا    أنا 
بشغف ك وأقضي معها أسعد الاوقات بعيدا  عن الهمو  اليومية المترابمة كالفبال .. إف لا د من  

على وةك    -الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة فان القلوب إفا كله عميه .. والفهد الفكري  
 بأمس الةاةة إلى مةطات للراحة والاسترخاء لكي  قدر على مواصلة الطريق. -الّصوص 

في  مهدر  الذي  المةمو   الهوس  هذا  وهو  ك  المعقولة  حدويها  في  الةالة  غير  والمقصوي 
سبيلك أوقات وةهوي وأموال لو وظف ةانب منها في حاةات الامة العمرانية والّدمية والةيوية  
والتنموية لفعل الافاعيل ك ولملأ فراغا  ملةا نةن بأمس الةاةة إليك في زمن ما  سمى بالسباق  
ةميعا   طاقامك  ويوظف  ك  ةيدا   يركت  لا  من  الساحة  من  ويّري  الذي  ضي   يك  الةضاري 

 للوصول إلى خط النها ة قبل الآخرين. 
وكلنا رأى وسم  بأ  عينيك وأفنيك ريوي أفعال الدول العربية الرسمية والشعبية على النتاةج  

 التي مةققها فرقها لكرة القد  إ فابا  أو سلبا .
عندما ينتصر الفريق مكون الفرحة الكبرى التي متضاءل يونها فرحة الامة بعبور القناة عا   

  .  1967  .. وعندما يه    كون الة ن العميق الذي متضاءل يونك أح ان الامة له يمة  1973
السياسية   الانتصارات  مفوق  هذا  المعكوس  منطوقنا  وفق  الكروية  الانتصارات  أن  يبدو 
اله اةم   مفوق  الكروية  اله اةم  مةقيقها .. وأن  التي أصبةنا عاة ين عن  والعسكرية والاقتصاي ة 

ينا عليها.   السياسية والعسكرية والاقتصاي ة التي معول
في الةالة الاولى منطلق المسيرات في الشوارع ك ويّصص الإعلا  مساحات واسعة ةدا 
من معطيامك للتهليل والتكبير ل نفاز الكبير .. وفي الةالة الثانية مكاي الإعلا  أن منكس ح نا  

 على ما ةرى. 
وحتى لا نق  في الّطأ  فب أن نسارع إلى القول بأن هذ  الةالة  وةهيها معا  لا مقتصر  
المتقد    العالم  وحكومات  كل شعوب  معها  متعاطى  عامة  حالة  هي  وانما  ك  العربية  الامة  على 

 والمتأخر على السواء.
لكن الفارق المة ن أنهم هناك ةايون حيثما مطلب الامر ةدا في هذا الفانب أو فاك من  
شؤون الةياة الاقتصاي ة والتنموية والسياسية والعسكرية ك وأن هذا الذي مشهد  سوح كرة القد  ك  
والانشطة الرياضية عموما هناك ك لا  عدو أن  كون مساحة مةدوية لا مكاي مؤةر بةال على  



 81 

مستوى فاعليتهم في مفالات البناء .. أما نةن فاننا بأمس الةاةة إلى الم يد من الفد والإ فا ية  
الةاةة  بأمس  ونةن  وخاصة  ك  التر يك  مفال  في  نمارسك  الذي  هذا  لموازنة  أو  ك   للتعويت 

إلى موظيف كل امكانامنا وقدرامنا للفد والبناء ومقليل الفارق  يننا وبين الغرب المتفوق   -كذل     -
 بما لا  كاي  قاس. 

لوا أنشطتهم في كرة القد  إلى فرصة للربح ك وإرفاي الدخل   والفارق المة ن ر كذل  ر أنهم حول
بالم يد من الايرايات .. أما نةن فان ما ينفق على أنشطتنا الكروية أصبح   القومي لةكومامهم 
 مثل عبئا  كبيرا ك ويستن ف من مي انيات يولنا العربية الكثير ك بما في فل  استدعاء المدربين  

أو لهذا  أن  كون  يون  ك  أسطورية  بأةور  المةترفين  واللاعبين  ك  يذكر    الاةانب  مريوي  فاك 
الطرفين   الفارق  ين  يبدو  حيث  لامينية  أو  أوروبية  فرقا  العربية  الفرق  ملتقي  عندما  وبّاصة 
أنفقنا   لو  ك حتى  عميقة  صعب عبورها  هوة شاسعة   .. والغرب  الشرق  الةضاري  ين  بالفارق 

 ملايين الدولارات ك ويكاي  صبح من المستةيلات ..
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 ولسوف يسقط خيارهم العسكري 
 

بقوة   الداخل  من  مفتمعامها  ونّترق  ك  الكبرى  للدول  العسكري  الّيار  نسقط   سوف 
 العقيدة ك والقدرة على كسب الآلاف منهم إلى هذا الدين. 

ليسه أماني ولا أحلاما .. ليسه هروبا من ضغوأ الواق  وه اةمك وانكسارامك بامفا  الّيال  
 ين ليلة وضةاها ك ولكن على المد ات    -بالتأبيد    -.. ولكنك الامر المةتو  الذي لن  ةد   

 ال منية التي قد ممتد ومتطاول .. 
زحف هاي  من الداخل بقوة المشروع الإسلامي ووعد  بّلاص الفري والفماعة ك ومهافه 

 المذاهب والنظم والمشاري  الكافرة والعلمانية والدينية المةرفة .. 
واليهوي   المسيةيين  من  العديد  انتماء  من  الغربية  البلدان  مشهد   ما  مابعنا  أننا   فلو 
والعلمانيين والملاحدة إلى الإسلا  .. يوما  يو  ..  يما معلن الصةف وأةه ة الإعلا  عن ةانب  

مغيلب   ك  ينما  منك  آخر    -مةدوي  أو  هذا    -لسبب  من  العفاب  العفب  لرأينا  ك  أخرى  ةوانب 
التقاليد ..  الإقبال المت ايد على الإسلا  ك رغم الةواة  والضغوأ ك وحصار المصالح ك وةقل 
ومربويين   وأيباء  متنوعة : ساسة وإعلاميين وفلاسفة ومفكرين  وانتماءات  إقبال من شراةح شتى 

 وقاية رأي وي لوماسيين وفنانين ورياضيين. 
مشير إحصاءات السنوات   -على سبيل المثال    -ففي الولا ات المتةدة الامريكية وحدها  

الّمس الاخيرة إلى أن عدي المنتمين إلى الإسلا  من الرةال والنساء في العا  الواحد  لغ عشرين  
 ألفا .

يفق يثير الدهشة والإعفاب .. لكن أسبابك واضةة  ينة ك  يما  قولك ويصرلح بك المنتمون  
أنفسهم ك والذي هو بةاةة للم يد من الدراسات ك ولةسن التوظيف الإعلامي .. ليس للكشف  
الآخرين  ها   وإغراء  الظاهرة  لتةفي   وانما  ك  فةسب  الدين  هذا  في  والقوة  الفذب  عناصر  عن 

 بذل . 
وحتى أولئ  المفكرون والايباء والفلاسفة والكتاب الكبار في الغرب ك ممن لم ينتموا لهذا  
ك  الإسلامي  الةضاري  والمشروع  ك  الإسلا   أن  في  الةاسمة  القاطعة  كلمتهم  قالوا  ك  الدين 
ك  البشري  والمصير  العالم  صياغة  إعاية  في  مؤكدا   يورا   القريب  المستقبل  في   سيمارسان 
المعوةة  الطرق  ويتفاوز  ها  ك  الّلاص  ويمنةها  ك  مةنتها  مفا هة  على  البشرية  سيعين   يما 
المذاهب  ةور  ومن  ك  سعتها  إلى  الدنيا  من ضيق  ويّري  ها  ك  الصراأ  ك صوب  والمسدوية 

 والاي ان إلى عدل الإسلا . 
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مبذل  وراحه  ك   " القاي   الّطر   " اعتبرمك  ما  إلى  الغربية  القيايات  بعت  انتبهه   ولقد 
ما في وسعها ك معتمدة كل الاساليب الاخلاقية واللا أخلاقية ك المبررة وغير المبررة ك للةدل من  

 الظاهرة ك فما زايمها إلال انتشارا !
الدعوة  وم ايد  ك   ) الةفاب   ( لظاهرة  بالنسبة  الغربية  البلدان  بعت  في  حد   ما   إن 
إفا  وطريهم  ك  الغرباء  على  الّناق  ومضييق  ك  الهفرة  من  والةدل  ك  العنصري  التميي    إلى 
وماريّك   ورةالامك  ونبيك  وكتابك  الإسلا   ضد  المسعورة  الإعلامية  والةملات   .. الامر  اقتضى 
وحضارمك .. بما فيها رسو  السوء الكاريكاميرية في الدانيمارك ك  ل وحتى الوقوف ضد مةاولة 
مركيا ) المسلمة ( الانضما  إلى الامةاي الاوروبي ك وغيرها كثير من الممارسات ك زايمها واقعة 
الةايي عشر من أيلول عنفا  وضراوة .. ما هي في بعدها الةقيقي إلا ريل فعل واضح ازاء مةدي 

 الانتشار الإسلامي ياخل المفتمعات الغربية. 
ولكن ك ورغم كل هذا الذي ةري ويفري وسيفري ك فان ظاهرة الانتشار الإسلامي ماضية  
وسلامة   الدين  هذا  وبقوة  ك  الدعاة  من  العاملين  وبأفرع  ك  سبةانك  الله  من  أهدافها  وعد  إلى 
وفق   ولكن  والتقد   والعلم  التكنولوةيا  كيف  ةتوي  الذي  عرف  الةضاري  وعمقك  ك  مشروعك 
منظومة القيم الدينية والاخلاقية والإنسانية التي فرلأ  ها الغربيون فساقوا البشرية إلى الم يد من  

 التعاسة والاصطراع والّوف والشقاء .. 
لن نّترقهم بقوة السلاح .. على الاقل في المد ات ال منية ) التاريّية ( المنظورة .. ولكننا  

 سنغ وهم بقوة عقيدمنا ومشروعنا الةضاري .. ولن  كون المستقبل إلال لهذا الدين. 
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 مزيج السوء 
 

منبت في عروق الةضارة الغربية المعاصرة ةملة من المذاهب والامفاهات والممارسات ك 
 مشكل في مفموعها م يفا من السوء ما عرفتك أو فاقتك حضارة من الةضارات.

وعلى مفوق هذ  الةضارة في ةوانب عديدة : العلم والتكنولوةيا والّدمات والقوة والعمران  
والثراء ..  يما ينضوي مةه خانة ) المدنية ( المعنية بالوةك المايي للةضارة .. فانها معاني في 
الوقه نفسك من ةملة من الاخطاء الكبيرة ك والانةرافات ك وعوامل الشد ك التي مفعلها لا متواء   

 والمطالب البشرية ك أو مستفيب لإنسانية الإنسان.
العمق  الظاهر والإ غال في  مفاوز  القدرة على  لهذ  الةضارة ك  مل   وبمقدور أي يارس 
البعيد ك أن  كتشف خلطة السوء التي بسببها متعذب البشرية في ظلال هذ  الةضارة ك ومسا   

 الامم والشعوب المستضعفة الّسف والظلم والهوان. 
مدى  على  الغربي  والوةدان  العقل  وإفرازات  معطيات  من  م يج  هي  هذ   السوء  وخلطة 

 عشرات القرون ك  دء  بأةينا وروما وانتهاء  لندن وباريس وواشنطن. 
ك   الانتهازية  ر  مبرل التي  والمابيافيلية  ك  اللذة  متعبلد  التي  الا يقورية  نبضها  في  نفد  إننا 
والهوب ية التي معتمد ةبروت القوة ك والداروينية التي مفعل البقاء للأقوى ك والفرويد ة التي مطلق  
السراح للنوازع الفنسية ك والوةوي ة التي مدع الةبل على الغارب ك والشيوعية التي منفي الةرية  
الفري ة ك والشوفينية التي ملغي الامم والشعوب ك والذراةعية التي متاب  سير المنفعة .. وإلى ةانب  
إلى أمريكا ك والتي مفد في  القرنين الاخيرين  المنسةبة عبر  المرك ية الاوروبية  هذا كلك هناك 
الغرب وحد  قطب الرحى ك وسيد العالم ك ومرك  الكون ك ومنطلق الةضارات .. وما الشعوب 
والقارات والةضارات الاخرى سوى ظلال باهتة مدور في فل  الةضارة الغربية .. مقلدها ومأخذ 

 منها ومسبح بةمدها صباح مساء ..
ما الذي مدلل عليك ومسوق إليك خلطة السوء هذ  ك سوى الم يد من معاسة الإنسان ك ومنازلك  
ك  الفقراء  وفقر  الاةرياء  ةراء  من  والم يد  ك  للضعيف  القوي  استعباي  من  والم يد  ؟  إنسانيتك  عن 
والم يد من التةلل الّلقي والسلوكي ك والم يد من الإباحية الفنسية ك والم يد من اعتماي منطق  
ر كل مةظور ك ومتفاوز   القوة لسةق الآخر وإلغاةك من الوةوي ك والم يد من الانتهازية التي مبرل
من  والم يد  ك  والإنسانية  والدينية  الّلقية  القيم  منظومة  والةالات  الظواهر  م   معاملها  في 
الانغماس في الرفاةل والشهوات ك والم يد من المنفعية التي لا مضبطها القيم الدينية ك والم يد من 
طغيان الفماعة وإلغاء الفري ك أو مفبر هذا وإلغاء الفماعة .. ةم ك ومل  ةالثة الاةافي ك منح  
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والتةكم  ك  العالم  في رسم خراةط  المطلق  الةق  ك  الارض  وسيد  العالم  باعتبار  مرك   ك  الغرب 
 بمصاةر الدول والفماعات والشعوب ؟

لعل غياب البعد الديني الاصيل في  نيان هذ  الةضارة هو السبب في هذا كلك .. فالدين  
ك .. هو الذي يتكفل  تةقيق التوازن المطلوب للمسيرة البشرية   هو الاساس .. هو الضابط والموةل
الشهوة  بامفا   بعيدا  الذي  منعها من الانفراف  الماي ة .. هو  الروحية والمطالب  الةاةات   ين 
والقوة والمنفعة .. هو الذي  منةها الرؤية الصاةبة التي ممنح الةياة البشرية مغ اها الاصيل ك  

 والوةوي البشري وظيفتك الكبرى.
ليس  ك  الضرورات  البديل ضرورة من  الةضاري الإسلامي  المشروع  الذي  فعل  هذا هو 
فقط للأمة الإسلامية ك وانما للبشرية ةمعاء .. لانك سيتفاوز  ها كل هذ  الةفر والانةرافات ك  
وسيّري  ها إلى الصراأ الذي متضاءل يونك السبل المعوةة ك الملتوية ك التي سلكتها حضارة  

 الغرب ولا م ال.
الفكر والةياة  والذي  قول هذا ويؤكد  صباح مساء ك ليس المسلمون وحدهم ك وانما قاية 
في الغرب نفسك من العلماء والفلاسفة والايباء والساسة والإعلاميين .. أولئ  الذين خبروا ةيدا  
ةورة مطهير شاملة   إلى  الةاةة  بأمسل  والذي هو  ك  بك حضارمهم  متشكل  الذي  هذا  السوء  م يج 

 معيد الامور إلى نصا ها الةق ك ولن  كون هذا إلا بالمشروع الإسلامي. 
باختصار شديد ك وكما  قول المفكر الفرنسي المسلم ) رةاء غارويي ( : " ان المشكلة 

التي منفي كل   ) لا إله إلا الله ( بونية ولا د للفواب إلال أن  كون على المستوى الكوني " وبعقيدة  
ر الإنسان والبشرية.   صيغ القهر والا ت از والاستلاب والعبوي ة والةتميات .. ومةرل
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ل هذا الدين   من أجل ذلك تنز 
 

قانون   بةكم  والتقد   النضج  في  أساسيا   عاملا   ال من  يبدو  والتطبيقية  الصرفة  العلو   في 
والارض  الةياة  وعلو   والكيمياء  والفل   كالفي ياء  صرفة  علو   شهدمك  ما  هذا   .. الّبرة  مرابم 

 والهندسة والرياضيات .. فضلا  عن العلو  التطبيقية. 
أما في حقول المعرفة الإنسانية فالامر  ّتلف إف قد  كون هناك مناٍ  في الّبرة ك وقد  كون 

 التوقف والسكون وربما الرةوع إلى الوراء. 
المثال    -هنال    سبيل  بكثير    -على  أقدر  كانوا  بعيد  زمن  في  المعايير    -شعراء  وبكل 

 من العديد من الشعراء المعاصرين.  -النقد ة  
أبثر   في زمن مضى  كانه كشوفها  الإنسانية  المعارف  في  حلقات شتى  فل   على  وقس 

 خصبا  وأعلى قيمة مما شهدمك القرون التالية.
ال من   مرور  فلا  عني  ك  والفلسفات  والمذاهب  العقاةد  على  ينسةب  نفسك   والةكم 

نضفا     -بالضرورة    - أبثر  ك  العشرين  القرن  في  خيوطهما  نسفه  ك  ما  مذمبا   أو  فلسفة  أن 
 وابتمالا  مما نسج في قرون خله .. 

وانسةبه   ك  الاخرى  ملو  الواحدة  ك  الشمولية  والعقاةد  ك  الوضعية  المذاهب  مساقطه  لقد 
معظم الفلسفات إلى رفوف المكتبات وزوا ا المتاحف لكي مكون مفالا  لدراسات الدارسين يون أن  

  كون لها أي ارمباأ ك بأي شكل من الاشكال ك في صياغة واق  الةياة أو إعاية صياغتك. 
بعت المذاهب والعقاةد ايعى أصةا ها في لةظة نشوة كافبة ك بسبب ابتشاف حقيقة من  

 ين أيديها ولا من خلفها ك كالذي الةقاةق ك انها عقاةد علمية ك نهاةية ك لا  أميها الباطل من  
فعلك ماركس وانغل  في مسمية كشفهما بالاشترابية العلمية التي ممثل سقف العالم والتاريخ حيث  
ل بعدها .. وكالذي ايعا  هتلر في ) كفاحي ( بأنك ينوي إقامة امبراطورية الالف  لا مبدلل ولا مةول
عا  استنايا  إلى نظريات ) فّتك ( وفلسفة ) ميغل ( المثالية ك وإلى القدرة الفرمانية المتمي ة التي  
بأنها  قال  التي  بك ةان  ول سارمر في وةوييتك  نايى  وكالذي  إرايمها شيء )!!(  أما   لا  قف 

 الفلسفة الوحيدة التي مةقق إنسانية الإنسان. 
أين هي هذ  المذاهب الثلاةة ؟ لقد خرةه الشيوعية من التاريخ ك وه مه النازية ك وفبةه 

 الوةوي ة على يد مؤسسها نفسك ..
اليو   ق  الفيلسوف الامريكي فرنسيس فوكوياما في الّطيئة نفسها ك فيدعي نها ة للتاريخ  
يلقي فيها رحالك في ساحة الليبرالية الغربية متمثلة بأمريكا .. ةم ما يلبث هو نفسك ك بعد أقل من 
عشر سنوات ك أن  غيلر ويبدل في بعت قناعامك واستنتاةامك ك لكي يؤكد لنا ك كما مأبد لنا من  
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ك   نسبية  خبرة  الإنسانية  الةقول  في  البشرية  الّبرة  أن  ك  إليها  المشار  الثلاةة  المذاهب  مصاةر 
 ضعيفة ك متغيرة ك وعاة ة مماما عن ابتشاف المطلق وبلوغ الةقاةق النهاةية. 

من أةل فل  من له الاي ان .. من أةل أن مملأ هذ  الففوة في ماريخ المةاولات البشرية ك 
ومضيء الصراأ لكل الةيارى والضاةعين ك عبر منظومة من الةقاةق الكلية والمطلقة ك والتي لن 

  كون بمقدور الإنسان أن  ةيط  ها علما لانها من اختصاص الله سبةانك وعلمك اللا مةدوي. 
ومن أةل فل  كان الإسلا  ك رغم مرور أربعة عشر قرنا  على ن ولك ك هو العقيدة الوحيدة 

 القديرة على صياغة الةياة ك أو إعاية صياغتها ك بما يتوافق م  مطالب الإنسان والبشرية.
العقيدة   بالناس المذاهب والنظريات ك فان هذا الدين سيظل  ومهما كرلت القرون ك ومقلبه 

 الوحيدة الملاةمة ل نسان والقايرة على خلاصك .. 
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 الحصار  
 

 عاني الإنسان المعاصر من " الةصار " .. الإنسان في العالم كلك .. غربك وشرقك على 
 .. وهناك  هنا  الةصار  أنماأ  متغاير  وقد  ك  وأخرى  النسب  ين  يئة  مّتلف  قد   ..  السواء 
الذي  أخذ  رقاب الإنسان   متمّت عن الةصار  التي  المعاناة  يبدو أن  ولكن ك وبشكل عا  ك 
معك   متعامل  أو  ك  الإنسان  بإنسانية  مكتر   معد  لم  في حضارة  مةتوما   أمرا   غدت  ك  المعاصر 

 بصفتك كاةنا فريدا فا مواصفات قل نظيرها  ين الكاةنات ..
حصار التكاةر بالاشياء .. حصار الآلة .. حصار النظم الشمولية .. حصار الماي ة .. 
البيئي   التلو   حصار   .. والانةلال  والتفك   الإغراء  حصار   .. والارباب  الطواغيه  حصار 

 بأصنافك كافة .. حصار القلق والابتئاب .. 
التعاسة   إلى  المعاصر  يسوقك  الإنسان  في  منشار   الانماأ  عمل  هذ   من  واحد   وكل 

 والشقاء .. ويقوي  إلى الدمار ..
 .. سرطانيا   متكاةرة  بةالات  ينوء  أصبح  وقاموسها   .. سعارا   ازيايت  النفسية  الامراض 
عهد  وإلى   .. الاستثناء  وغيرها  القاعدة  هي  أصبةه  ك  والم منة  الموقومة  ك  الفسد ة  والاوةاع 
وآلا    ك  الشرايين  وانسداي  ك  القولون  والتهاب  ك  والةساسية  ك  الد   ضغط  حالات  كانه  قريب 
ك   وغيرها   .. والذبةات  والفلطات   .. والرأس  القلب  وأوةاع  ك  الغضروفي  والان لاق  المفاصل 
وغيرها ك حالات مةدوية لا مكاي مذكر .. والآن فان معظم الناس في مشارق الارض ومغاربها  

  عانون من واحد أو أبثر من هذ  الامراض ..
لقد موفرت ل نسان المعاصر كل سبل التيسير المايي والّدمي ك ولكنك ليس بسعيد ك لانك  
حضارمك    .. النظير  منقط   إهمال  من  ..  عاني  الروح  ياةرة  في   .. النفسي  المستوى  على 
النفسية   وخبرامك  وأشواقك  لمطامةك  مستفيب  مكاي  لا  ولكنها  ك  يريد  ما  ةسد   ممنح  المعاصرة 
والروحية .. ان الإنسان المعاصر  عاني من واحدة من أبش  حالات التضةلل والتفكي  في عمقك  
 : المعروفة  بالمقولة  يذكرنا  للضياع  يما  بالضرورة  يتعرض  فهو  ةم  ومن   ..  الإنساني 

 " مافا لو ربح الإنسان العالم وخسر نفسك " ؟ 
التساؤل  هذا  المؤلف  (  طرح  والمظهر  الفوهر  الإنسان  ين   ( فرو   أري   كتاب   في 
الّطير : نتملل  أ  نكون ؟ وكأنك  ذل   ّتصر المعضلة بكلمات قلاةل .. فالذي  ةد  الآن  
ك  يتمل   لكي  على مصراعيك  ل نسان  المفال  مفتح  المعاصرة  الةضارة  أن  العالم  مستوى  على 

 لكنها مضيلق الّناق عليك ك ومسدل السبل أمامك إفا حاول " أن  كون " .. 
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الدين هو    .. الةصار  كا وس  والفكاك من  ر  التةرل وسبيل  ك  الّلاص  والدين هو صوت 
المنهج والصراأ للتةقق بالسوية الإنسانية .. الدين هو وحد  القاير على معديل الوقفة الّاطئة  
والعوية بالمعايلة البشرية إلى وضعها الطبيعي : أن  صبح هدفنا أولا  هو أن نكون .. أما التمل   

 فالمفروض أن  أمي ماليا  ك خلافا مماماٍ لما  ةد  الآن في الّبرة الةضارية المعاصرة.
المايي   الن وع  هذا   .. للاقتناء  المةمو   السعي  هذا   .. بالاشياء  المفنون  التكاةر  هذا 
الةياة وشرايينها ك   مّترق مفاصل  التي  الطاغية  الآلية  هذ    .. الفسد  بامفا  مطالب  والاندفاع 
وم ياي سعارا  يوما بعد يو  .. هذا التللو  المّيف الذي  ّترق معايلات الارض ك ويملأ سماءها  

 بالدخان والسمو  .. 
النظم   خلال  من  والاستلاب  القسر  صيغ  لابش   الإنسان  يتعرض  ك  كلك  فل   وبموازاة 
والطاغوميات التي متةكم  رقابك ك فما ي ياي إلال معاسة وشقاء  .. ويوما بعد يو   فقد بعد  الإنساني  

 ويضي  ..
 الةصار  ةيط بالإنسان من ةهامك الارب  ك ويمنعك من أن "  كون " .. ومن أةل فل  
 صير الدين ضرورة من الضرورات .. لانك مركب الّلاص الوحيد إفا أريد للبشرية ألال متعرض  

 للغرق .. ول نسان أن  كون ..
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 الكتاب .. وليست الجامعة أو التلفاز 
 

المدارس   في  والتلقي  الدراسة  من  سنة  ماةة  أن  الفامعات  في  لطلبتي  أقول  ياةما  بنه 
الكمبيومر   ( التلفازية  الشاشة  أما   الفلوس  من  أخرى  سنة  ماةة  ومعها   .. والفامعات  والمعاهد 
والانترنيه والفضاةيات .. الخ ( لن مّري مثقفا  ولا باحثا  ولا مفكرا  ولا أييبا  ولا مبدعا  .. ولكنها  
ستّري أةيالا  من ) المتعلمين ( الذين لا  ملكون القدرة على الإضافة والإ داع والتأليف والتفكير  
المنتج والفاي .. وأن الذي  ّري أولئ  المبدعين هو ) الكتاب ( .. ما  سمى بالمطالعة الّارةية 
ك  أولية  مأسيسات  ك وهي مفري  والفامعة  والمعهد  للمدرسة  الاولية  التأسيسات  على  منبني  التي 
إليها ةهدا فاميا موصولا  من خلال  ي على الكلمة ك لن مؤمي ةمارها ما لم  ضف الطالب  وأشدل

 قراءامك النهمة للكتاب. 
هذا هو المعهد ك أو الفامعة ك التي مّري المفكرين والمبدعين والكتالب ك ولكن بالشروأ 
التي  فب أن متوفر في المطالعة الفاية ك وهي أن مكون قراءة منتفة وليسه استهلابية .. قراءة  
مدرس ومةللل ومنقد ومتقبل ومرفت ومةاور ك ومعوي لقراءة الكتاب الواحد أبثر من مرة من أةل 
للنسيان .. فان قراءة كتاب واحد   يتعرض  فامك ولا  للقار   عينك على  ناء  فهنيا   أن  قد  خ ينا  

 خمس مرات أفضل من قراءة خمسة كتب لمرة واحدة كما  قول العقاي رحمك الله. 
هذا إلى ضرورة أن مكون المطالعة متنوعة ممضي للتعامل م  أصناف المعرفة الإنسانية  
أقصى   في  العقلي  يبذل ةهد   أن  عليك  يتةتم  الذي  القار   ما  طيقك  وبقدر  ك  كافة  حقولها  في 

الباحث الإنكلي ي هر . ي . ول     -حالات احتمالك   وليس في حدوي  الدنيا ك كما    -كما  قول 
  ةد  بالنسبة لمعظم القرلاء. 

منمية   على  بالتأبيد  ك  عين  الّارةية  المطالعة  سياق  في  الكتاب  م   الفاي  التعامل  إن 
القدرات العقلية والإ داعية للقار  ك ويمنةك الرصيد الذهني الذي  أخذ  يد  لبناء مستقبل علمي  

 معرفي مترع بالوعد والعطاء والإ داع.
وبّلاف فل  سنكون مقبلين على عصر الامية والكسل العقلي ك وغياب المؤلفين والكتاب 

 والمبدعين الكبار. 
المطالعة  معنك  لم  ما  ك  والفامعات  والمعاهد  المدارس  في  المعتمد  المنهفي  ر  المقرل إن 
الّارةية ك ومأخذ  يد  ك فانك سيضيلق الّناق على النشاأ العقلي ك وسيةدل من الفضاء العلمي 

 والمعرفي للطالب ك وسيّري في نها ة الامر  بغاوات لا مفيد سوى الاةترار والتقليد.
مةف    لا  عا رة  ةقا ية   ) سندويتشات   ( أن  كون  لا  عدو  التلفازية  الشاشة  مقدمك   وما 
العقل ك ولا معين على التكوين الثقافي المؤةر والفاعل والمنتج للمشاهدين ك  ل ربما على العكس 
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الكسل   الم يد من  ك ستعين على  عقليا   متطلب ةهدا   التي لا  الفاه ة  الوةبات  انها  تقد مها   ..
 الذي ينذر بالويل.

ر الفامعي .. نعم .. الشاشة التلفازية .. بكل مأبيد .. ولكن بشرأ اعتبارهما مفري  المقرل
من ) الكتاب ( إفا ما أريد اةتياز    -إفن    -حلقة أو خطوة أولية على الطريق الطويل .. ولا دل  

 هذا الطريق الطويل .. وإلال فان أةيالنا القايمة ستظل مراوح عند  دا ات الطريق. 
وعلينا ةميعا  أن نتداعى للدعوة إلى عوية مقاليد المطالعة الاصيلة في حيامنا الثقا ية ك مل  
التي كانه أشبك بالتقليد اليومي للطلبة والشباب حتى ستينيات القرن الماضي ك وربما سبعينيامك ك  
ةم ما لبث هذا التقليد " المنتج " أن انطفأ ك وابتفه الاةيال التالية بما مقدمك المدرسة والفامعة  

 والتلفاز .. الال من رحم رب  ك وهو استثناء لا  قاس عليك.
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 الخروج من المأزق 
 

في النظم والمذاهب الشمولية الطاغية ممارس لعبة باسم الدفاع عن المباي  التقدمية التي  
مّد  الإنسان ك ويتةول المذهب أو النظا  بمرور الوقه إلى أنياب حاية مم ق كل من  ةاول  

 أن يتصدى لرموز  ك أو ينقد أخطاء  وممارسامك .. ويضي  الإنسان ! 
كان موقعك ك وبمرور الوقه    ا  أوفي النظم الليبرالية يرف  شعار ) الدفاع عن الإنسان ( ك  
 منةسر منظومة القيم والمباي  التي مةمي المفتم  ..  يضي  .. 

وماريخ الغرب الةديث والمعاصر  قد  العديد من الةالات في الامفاهين معا  ك  يما الةق  
فعلتك  ما  يذكر  وكلنا   .. والانكسارات  والّساةر  المرارات  من  ةملة  هناك  والفماعات  بالإنسان 
الشيوعية والشوفينية والرأسمالية  يما لا يتس  المفال للوقوف عند مفاصيلك ك أو حتى الإشارة إلى 

 بعت شواهد .
لةما ة   ؟  الصعبة  المعايلة  هذ   لةلل  ؟  المأزق  هذا  من  للّروي  سبيل  هناك  هل   .. مرى 

 الإنسان والفماعة .. النظم والقيم على السواء ؟
لقد ةاءت الاي ان لإعطاء الفواب .. وما لبثه المةاولة ك بعد صراع طويل ك أن مفلله  
بصيغتها المكتملة في الإسلا  .. ولقد عكسه مساحات واسعة من ماريّنا الإسلامي هذا التوازن  
مشق طريقها ك   أن  والقيم  للنظم  ويمكن  ك  معا   والفماعة  ل نسان  الفرصة  الذي  عطي  المدهد 

 ومواصل وةويها ومناميها في قلب الةياة.
لقد التقى العدل بالةرية في صيغة وفاق لم  شهد لها التاريخ البشري مثيلا  إلال في القليل 
الناير .. وقاي الرسول ) صلى الله عليك وسلم ( وصةا تك وأةيال التابعين ومابعيهم بإحسان من  
بعدهما مل  التفربة المدهشة التي أميح فيها ل نسان أن  مارس حريتك ك وأن يتةقق على شتى  
المستويات ك في الوقه نفسك الذي وةدت  يك النظم والقيم والمباي  فرصتها للفاعلية والتنامي بما  

 أنها معبير عن شريعة الله سبةانك. 
ك  لى شبكة المعطيات الفقهية الّصبة وانطلاقا  من النصل القرآني ك والسنة النبوية ك وصولا  إ

أحدهما   على  الّناق  فلم  ضيق  والفماعة.  الإنسان   : معا   بالقطبين  فامك  الاهتما   المرء   فد 
المسلم   الإنسان  مكوين  إلى  يؤول  بما  الطرفين  لةركة  المفال  أعطي  وانما  ك  الآخر  لةساب 

 والفماعة المؤمنة. 
والذي يتاب  ظاهرة الاهتما  الكبير الذي يوليك الإسلا  للفماعة ك قد  ق  في إسار استنتاي  
متابعة   وبمفري  ولكن  ك  الفماعة  لبناء  مشروع  أساسك  في  هو  الدين  هذا  أن  إليك  خاطئ  ّيل 
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الفانب الآخر للصورة سيفد نفسك ازاء الاهتما  فامك بالإنسان ك حيث يبدو الإسلا  كما لو كان  
 يين التةقق الذامي على مستوى الافراي. 

ك  معطيامها  ومتدفق  ك  الةياة  مصلح  لا  حيث  ك  القطبين  المقصوي  ين  التوازن  إفن   فهو 
 ومتنامى ك الال بإعطاء الفرص المفتوحة لتةقلق القطبين معا.

الديني   الفكر  مفديد   (  :  ) إقبال  مةمد   ( المسلم  الفيلسوف  الشاعر  كتاب  الذي  قرأ   إن 
في الإسلا  ( ك  فد نفسك ازاء شبكة من المعطيات التي مقوي إلى التةقلق الذامي للمسلم في أشد 
المسلم ) رةاء غارويي ( : ) وعوي   الفرنسي  المفكر  ومأللقا .. والذي  قرأ كتاب  فاعلية  حالامك 
مشروع  وفق  الفماعة  إلى  ناء  مقوي  التي  المعطيات  من  شبكة  ازاء  نفسك  ك  فد   ) الإسلا  

 للتصعيد والتسامي يثير الدهشة والإعفاب .. 
 والإسلا  هو في حقيقتك هذا وفاك .. مةقلق الفري والفماعة معا  .. فما قالك ) غارويي (  
لا يتعارض أو يناقت ما سبق ) لإقبال ( أن عرضك في كتابك فاك  ل  كلمك ك بإيارمك الكاميرا 
على الوةك الآخر للصورة. فالإسلا  في معاطيك م  الثناةيات هو ياةما  ) هذا وفاك ( وليس ) إما  

 هذا أو فاك (. 
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 كت ابنا والهياكل المقدسة 
 

عقدة   من  مصا ون  نوع  الفامعيين  وأسامذمنا  وكتا نا  وأيباةنا  علماةنا  من   بثيرون 
  )  ! وكبار   ( الغرب  فلاسفة  إزاء  النقص   ) مركب  أو  إلى  )  يدفعهم  الذي  الامر   .. مفكريك 

د التقد س لكتابامهم وفلسفامهم ..  قفون عندها كما  قف العباي والمتنسكون  الإعفاب الذي يبلغ حل
في الهيابل ك ينصتون بكل ةوارحهم للتراميل المقدسة ك معتقدين حتى آخر خلية في عقولهم أن  
هؤلاء مّلوقون من طينة أخرى غير طينة البشر العاييين ك وأن ما  قولونك ويكتبونك هو الةق  

 المطلق الذي لا  أميك الباطل من  يد يد ك ولا من خلفك ! 
إنها صنمية ةديدة لا مقل ميمنة واستعبايا للعقل البشري عن الصنميات العتيقة الباةدة ك  

  ل انها مفوقها في القدرة على الاستلاب. 
أو   لندن  من  شهايامهم  على  حصلوا  الذي  الفامعيين  الاسامذة  من  عديا   أفكر  زله  ولا 
كلما وريت  أنهم  ك كيف  التدريسية  يتسنموا مهامهم  لكي  .. وعايوا  الخ   .. باريس  أو  واشنطون 
على ألسنتهم أسماء من مثل ماركس وانغل  وميغل وكومه وسارمر .. إلى آخر  .. وقفوا بّشوع 

عقول ملامذمهم ك   - دورهم    -كان  ستلبون    - هذا    -وإةلال  صل حدل التقد س ك وكيف أنهم  
لهة والارباب ك  ينما كانوا عندما يري على   ويرغمونهم على يخول المعبد المقدس ك والسفوي ل

 ألسنتهم أسم ) مةمد ( ) صلى الله عليك وسلم ( لا  كلفون أنفسهم عناء الصلاة عليك ك وكأنك 
 رةل اعتيايي من عامة الناس ..  -وحاشا    -

ق ك  لمصر  قا   ها  التي  ال يارة  ر  كذل   ر  أفكر  زله  ح يران  ولا  من  الّامس  واقعة  بيل 
  الفيلسوف الوةويي الفرنسي ) الكبير ! ( ةان  ول سارمر وكيف كلف بمرافقتك والسهر 1967

على مطالبك أييب ومفكر مشهور هو ) موفيق الةكيم ( الذي لم  أل ةهدا  في الطواف بك على  
شهدت  وكيف  ك  ومفكريها  مصر  بأيباء  معريفك  وفي  ك  المهمة  ومواقعها  ومتاحفها  مصر  آةار 

 الصةف المصرية ضفة كبيرة من التقييم والترحاب مليق بالضيف الكبير .. 
وانطلقه   ك  قلاةل  أ ا   بعد  ك  الاسوي  ح يران  واقعة  ووقعه  ك  فرنسا  إلى  رة   لما  ةم 
التظاهرات في باريس مؤيد إسراةيل وحقها في الوةوي ك ومدين البدو العرب الذي  سعون لاغتيال  

 الدولة العبرية المتةضرة .. كان سارمر .. سارمر نفسك ك  قوي إحدى هذ  التظاهرات !!
مقد س   في  يبالغون  الذي  العرب  المثقفين  من  العديد  موقف  انما   .. المهم  هو  هذا  ليس 

 الرموز الغربية ك ربما بسبب هوان أنفسهم عليهم ..
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عشيقتك   م   صةفيا   لقاء   أةرى  ك  وفامك  من  أسبوعين  قبل  سارمر  فان  حال  أ ة   وعلى 
ؤ  من   ) سيمون يو  وفوار ( اعترف  يك بّطأ رؤيتك الفكرية الإلةاي ة للعالم والوةوي ك وأعلن مبرل

 إنفيل الوةوي ة المعروف باسم ) الوةوي والعد  ( ك وأقر بأنك لا ينكر وةوي الله سبةانك ..
موقف  ةمد لسارمر ك لانك ينطوي على أخلاقية صايقة وةرأة قل    -والةق  قال    -وإنك  

 نظيرها لدى الكتاب والفلاسفة والمفكرين العرب .. 
ي ارنا   في  الوةوي ة  المدرسة  ملامذة   ) المعفبين   ( و   ) الامباع   ( موقف  سيكون   فمافا 
العربية ك بعد أن رأوا شيّهم الكبير يتّلى عن فلسفتك ؟ وهل سيتعلمون من هذ  الواقعة  يكفون  
ك  المتوازنة  الموضوعية  ورؤيتهم  باستقلاليتهم  ويةتفظون  ك  الغرب  رموز  وراء  اللها   عن 

 وأصالتهم ك ويثوبون إلى رشدهم ؟ 
الغربية  الةداةية  التقليعات  وراء  يركضون  العرب   ) الةداةيون   ( هم  فها   .. فل   أعتقد   لا 
التي مسقط إحداها الاخرى في مسلسل لا  كاي ينتهي : البنيوية ك ما بعد البنيوية ك السيمياةية ك 
التفكيكية .. الخ ك  أخذونها على عواهتها ك ويدخلون ميابلها بإةلال وخشوع ك كأنهم ينصتون  
الغربيين   الّاممة سوى أن  مكون  ةم لا  اليونانية ..  التراةيد ات  المنبعثة في  إلى أصوات الآلهة 

 أنفسهم ينهالون عليها بفؤوسهم لكي  ةللوا مةلها معبويا  ةديدا.
الاييب  هو  ك  الةداةيون  التي  قدسها  الرموز  كبار  أحد  أن  مطل   على  ولا  كاي  ّفى 
الكثير من معمارهم على كفر  وضلالك ..  ل على   يبنون  الذي  نيتشك (  والفيلسوف الالماني ) 

 ةنونك الذي انتهى بك إلى إحدى المصةلات ..
نكسب  لكي  ك  ومراةنا  ك  وفكرنا  ك  وعقيدمنا  ك  أنفسنا  م   أصالة  أبثر  نكون  أن  يتةتم  الا 

 احترا  الآخرين .. فالذي لا  ةتر  نفسك لا  ةترمك الآخرون ..
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 نمطان من الناس 
 

اليومي  ين   سعينا  في   .. الاةتماعية  علاقامنا  شبكة  عبر   .. اليومية  حيامنا   في 
مسافة   على  الفارق  ينهما  متد   .. الوةو   من  نمطين  نلتقي   .. والاسواق  والمؤسسات   الدواةر 

 يرةة ..  يما يذكرنا بالفارق  ين الملاةكة والشياطين .. 180
مغطيها    .. والففور  والفسق  واللؤ   والانانية  والّداع  والمكر  والّبث  بالشرل  منضح  وةو  
ظلمات  علو بعضها بعضا ومكاي مستعصي على الوصف .. ووةو  منضح بالّير والبراءة والاةرة  
على   ومفرش  ك  والرضا  والسكينة  والبشاشة  الوضاءة  مغمرها   .. والاستقامة  والإ مان  والعطاء 

 قسمامها ملامح نورانية مستعصي على الوصف. 
ووةو   ك  العالم  هذا  في  والضلال  الشرل  قيم  كل  منطوي على  التي  بالرفيلة  منغمسة  وةو  

 متوضئة بالفضيلة التي منطوي على كل قيم الّير والاستقامة في هذا العالم. 
ومنذ البدء أرايها الله سبةانك هكذا .. أن يتفاور الّير والشرل ك والنور والظلمة ك والهدى 

 والضلال .. وأن يتعاقب الليل والنهار على كرل العصور والازمان ..
 منذ البدء أرايها الله سبةانك مغايرا ك ومنوعا ك ومدافعا ك واختلافا : 

    َمُخْتَلِفِين يَزَالُونَ  وَلَا  وَاحِدَةً  أُمَّةً  النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاء  رَبُّكَ   .وَلَوْ  حِمَ  رَّ مَن   إِلاَّ 
) سورة هوي ك الآيتان      وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

لِلْحَقِ  و   (  ل إن القرآن الكريم أشار لةكمة يريدها الله سبةانك إلى أن    119  -  118 أَكْثَرُهُمْ 
 (.  70) سورة المؤمنون ك الآ ة    كَارِهُونَ 

وهي  ك  والعرض  بالطول  خيوطها  ونسفه  ك  معا  بالاةنتين  الدنيا  الةياة  عفنه  وهكذا 
 منطوي على الاةنتين معا . 

وبذل  يتمي  الّير من الشر ك والذهب من التراب ك والاصيل من الدخيل ك والطيب من  
الّبيث ك والمستقيم من الملتوي ك والمؤمن من الفاةر .. إلى آخر الّط الطويل من هذا التضاي  

 الذي  غطي الةياة الدنيا من أقصاها إلى أقصاها.
ومهمة المؤمن في هذا العالم أن  فابك الشر بكل صيغك وأنماطك ك وأن يبذل ةهد  المكافح  
الموصول لمدل مساحات الّير .. وسواء حصد نتاي كفاحك هذا في الدنيا أ  في الآخرة .. فان  
عليك ألال  قف لكي يتساءل : لمافا مأخر الةصاي ؟ المهم أن يبذل ةهد  ويمضي .. وسيكون  
قانون مرابم الفهد كفيلا  تةقيق المطلوب ك والمطلوب هو موسي  مساحة الّير ومضييق الّناق  
على الشرل ك من أةل ألا منتشر في الدنيا ومستأةر بمقدرامها هذ  البق  السرطانية .. هذا النمط 
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أن  مستةق  الةياة لا  والذي  فعل  ك  التعامل معك  والذي  صعب  ك  الظلمات  مغمر وةهك  الذي 
 معاش .. 

من منا لم يتعامل م  النمطين .. في السوق ك في الشارع ك في المؤسسة ك في الداةرة ك  
 وفي كل مكان من أرض الله الواسعة ؟

من منا من لم يتعذب ك ويتألم ك ويكتوي بالنار ك ويصاب بالهم والغم والابتئاب ك ومتعرقل 
أو   الرمايي  النمط  هذا  م   يتعامل  وهو  ك  المي ان  معك  ويطفف  ك  ويُّدع  ك  ويُغد  ك  مصالةك 
والانسفا  ك  بالارمياح والسعاية ك والتّفف والرضا  لم  شعر  الناس ؟ ومن منا من  الاسوي من 

 وهو يتعامل م  النمط الوضيء المش  من الناس ؟  
والتّفف   والفرح  السعاية  رقعة  لتوسي   عمل  منهج  باعتبار   الدين  هذا  قيمة  مبدو  هنا  من 
والانسفا  في حياة الناس .. منهج عمل لتسيير شؤونهم اليومية ك ومطالبهم التي لا حصر لها  

 بأببر قدر من اليسر والرضا ..
باعتبار  منهج عمل لملاحقة  ؤر الضيق والتعاسة ومعذيب الناس ك  -كذل   -ومبدو قيمتك 

 وعرقلة شؤونهم ك وإلقاء حفنات من المرارة في حلوقهم .. ملاحقتها ومضييق الّناق عليها. 
هو   المسلم  والمسلم  ك   ) وسلم  ) صلى الله عليك  مةد  رسول الله  كما  ك  المعاملة   فالدين 
الويل  يرةات  بأقصى  الله  فابك  وكتاب   .. اشترى  إفا  سمح  ك  باع  إفا  سمح  بأنك  وصفك   من 

أولئ    والثبور  يَسْتَوْفُونَ    والتنديد  النَّاسِ  عَلَى  اكْتَالُواْ  إِذَا  أَ   .الَّذِينَ  كَالُوهُمْ  زَنُوهُمْ وَإِذَا  وَّ   و 
الآيتان      يُخْسِرُونَ  ك  المطففين  سورة  الةساب    3  -  2)  يو   أما   لوةك  وةها  ويضعهم  ك   )
مَّبْعُوثُونَ    العسير   أَنَّهُم  أُولَئِكَ  يَظُنُّ  عَظِيمٍ    .أَلا  الْعَالَمِينَ   .لِيَوْمٍ  لِرَبِ   النَّاسُ  يَقُومُ       يَوْمَ 

 (.  6 - 4) سورة المطففين ك الآ ات  
 وهذا  كفي ..
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 الإنسان في قوته وضعفه
 

المنظور الإسلامي ل نسان يتمي  بالواقعية .. إنك يتعامل معك في حالتي  القوة والضعف .. 
ويؤكد وةوي الةالتين معا في الكينونة البشرية ك فيدف  الاولى إلى الم يد من التألق ك ويأخذ  يد  

 الثانية صوب الصةة والعا ية.
فأصبح   السفلية  الطين  كتلة  إلى  العلوية  الروح  نفّة  أضيفه  الاولى  الّلق  لةظات  منذ 
الإنسان م يفا من التوق والشد .. الصعوي والهبوأ .. التسامي والارمكاس .. اليقظة والغفلة .. 

ر والاعتقال.  والتةرل
منذ لةظات الّلق الاولى شُكل الإنسان في أحسن مقويم ك وصدر الامر للملاةكة بالسفوي 
لك ك مشريفا  ومكريما  ك وحمل في البر والبةر ك ورزق من الطيبات ك وفضل على كثير من الّلق 
مفضيلا .. وكان ينطوي في الوقه نفسك على العفلة والضعف والاستعداي للّطيئة ك والاستفابة  

 لإغواء الشيطان. 
مفاميح    -بعبارة أخرى    -منذ لةظات الّلق الاولى ُ علم آي  الاسماء كلها .. أي  عطى  

المعرفة التي هي أساس الفعل الةضاري ك وهو ر م  فل  ر  ةمل الاستعداي للقتل وسف  الد  ك 
  يما موةسه منك الملاةكة خيفة. 

ك   ومكونامك  ك  الإنسان  خفا ا  على  الكاشفة  أضواةك  علينا  تسليط  يبّل  لا  الكريم  والقرآن 
ملامح وبصمات هذا الكاةن    - واقعية    -ومنازعك ك وعناصر القوة والضعف  يك ك لانك يتاب   

 الفريد الذي هو من خلق الله سبةانك الذي  علم من خلق وهو اللطيف الّبير.
ك إلى القمة أو مهوي بك إلى الةضيت المذاهب الوضعية والاي ان المةرفة مصعد بالإنسان  

ر لهذا الامفا  أو فاك ك ومتفاوز الرؤية الوسطية   وهي في كلتا الةالتين ممارس انةيازا  غير مبرل
 والواقعية التي نلتقيها في كتاب الله ..

السوبرمان ك والفنتلمان ك والكاةن الاعلى ك والإنسان المةاأ بالّطيئة ك والإنسان حيوان  
اةتماعي ك وغيرها من التقالي  التي ضلله الطريق ك ومعامله م  هذا الكاةن الفريد  رؤية أحاي ة  

 عاة ة عن الإحاطة بفوانب الكينونة البشرية كافة .. 
اليهوي ة مرف  شعبها فوق مستوى البشرية بإيعاء مبدأ ) شعب الله المّتار ( ك والمسيةية  

منها   لا  ّلصك  التي  الا د ة  بالّطيئة  الإنسان  إيعاةها    -مطوق  السيد   -حسب  سوى صلب 
والمذاهب    .. للّلاص  أي ةهد  الإنسان من ةهتك  يبذل  أن  يون   ..  ) السلا   عليك   ( المسيح 
الوضعية مؤلك الإنسان حينا  ك ومسةقك حينا آخر .. مغيلبك في الفماعة حينا ك وممكنك من رقا ها  

 حينا آخر ..
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 ومنذ اللةظات الاولى أعلن الإسلا  في كتاب الله وسنة رسولك ) صلى الله عليك وسلم ( 
ما ينطوي عليك الإنسان من قدرة على التسامي والصعوي ك ومن انقياي ل غواء والشهوات ك وقال  
رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( : ) كل  ني آي  خطلاء وخير الّطاءين التوا ون ( ك وأعلن  
التوبة   باب  واللمم والاخطاء .. وأن  الكريم مرارا  ومكرارا  عن أن الإنسان هو أسير الآةا   القرآن 

 مفتوح على مصراعيك لمن  قدر على مفاوز الشدل والتهيلؤ للصعوي .. 
لمفا هة عوامل   -بإ فاز شديد    -إن الإسلا    الفهد  العواةق ك وبذل  للتغلب على   يعوة 

 الشد .. م  الاعتراف  ثقلها ..
والإنسان في المنظور الإسلامي مشروع مفتوح للتةقق الذامي عبر رحلة العمر المتطاولة ك 
القمة   والداةبة ك والطموحة ما  ين مةطات الإسلا  والإ مان والتقوى والإحسان .. مل  المةطة 
التي  مل  فيها الإنسان مطلق إرايمك في السيطرة على نوازعك وصياغة مصير  .. مماما كما يريد  

 الله ورسولك أن  كون ..
 
 
 

 



 100 

 الحياة .. والتعاليم 
 

الّبرات   في  ا غال   ) هيرمان ميسك   ( المعروف  الالماني  للرواةي   ) ) سدهارما  في روا ة 
وهو   الروا ة  بطل  ونلتقي   .. البوف ة  عند  طويلة  ووقفة  ك  الهند ة  الساحة  في  والروحية   الدينية 
واق   في  المعيشة  التفربة   .. الةية  التفربة  وبين  التعاليم  المة ن  ين  الانفصال  فل    ينتقد 
السلوك اليومي يقيقة  دقيقة ك ولةظة  لةظة. وهو من أةل فل  ينهي انتماء  للبوف ة باعتبارها  
سبيلا  للّلاص ك ويتةول للبةث عن خبرة روحية أبثر إقناعا  .. خبرة متناغم فيها التعاليم م   

 التفربة .. م  الةياة .. 
ونتذكر كيف أنك في الإسلا  استطاع رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( وصةا تك الكرا   
) رضي الله عنهم ( التةقق بأقصى يرةات الوفاق  ين التعليم والتفربة ..  ين الذات والسلوك ..  

ا ك  بالتعاليم  صياغتها  وبين  بالةياة  الةياة  صياغة  إعاية  على   ين  الةكمة  صيغ  أعلى  نها 
 (. 269) سورة البقرة ك الآ ة     وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا  :  الاطلاق

أحد  كان  ك  ومراحل  فترات  على  ك  وآ ات  ومقاط   سورا  الكريم  القرآن  من لل  أسلوب  حتى 
 .. ويقيقة  دقيقة  يوما  يو   القرآنية  التعاليم  المسلمون  يتشرب  أن  هو  ك  الاساسية   أغراضك 
بكل   الةياة  م   متعاشق  وأن  ك  سلوكهم  من  ة ء   مصبح  وأن  ك  الذامية  مكونامهم  في  موغل   أن 

    وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً  ما منطوي عليك الكلمة من معنى :  
 (. 106) سورة الإسراء ك الآ ة  

وهذ  القراءة ) على مكث ( هي التي ةعله كل واحد منهم في نها ة الامر " قرآنا  مشي  
 على الارض ".

كان   كهذ   ممارسة  إن  ..  ل  والتفربة  التعليم  الاطلاق  ين  على  ازيواةية  ةمة  ليس 
 أصةا ها يدانون ك  ل قد مصل  هم في أقصى يرةات حدمها إلى ) النفاق ( ! 

ومن  ين حشوي من الآ ات ك هذا الوعيد القرآني لاولئ     -على سبيل المثال    -ونةن نقرأ  
الذين انفصله عندهم التفربة عن التعاليم ك وابتفوا بالاخيرة ك يون أن يبذلوا أي ةهد لتةويلها  

كَبُرَ مَقْتًا   .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ    إلى ممارسة .. إلى سلوك مشهوي :  
ِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ   (. 3  -  2) سورة الصف ك الآيتان    عِندَ اللَّّ

) كبر مقتا ( .. وهل ةمة أبثر منديدا ووعيدا من المقه الكبير الذي  ةيق  هؤلاء ؟! ونةن  
نتاب  ر على سبيل المثال كذل  ر ومن  ين حشوي من الاحاييث النبوية هذا التةذير : ) من لم  

 منهك صلامك وصيامك عن الفةشاء والمنكر لم ي يي من الله إلال بعدا (.
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الملةة   الدعوة  ك   -إفن    -إنها  والتفربة  التعليم   : القطبين  المرمفى  ين  بالوفاق  للتةقق 
 وبدون فل  لن  كون المسلم مسلما  بةق ك وبأي معيار من المعايير.

هذا الوفاق الذي لا يتةقق عرضا ك ويونما  ذل ةهد حقيقي .. ا دا  .. انما هو ةمرة كفاح  
الداخل  أحدهما عمقي يوغل في  امفاهين  فو  كفاح   ..  ) الّاري   ( الانا ( وم    ( موصول م  
لملاحقة كل قوى الشد ك وعناصر الانفصال في الذات الإنسانية ك والآخر  مضي إلى الّاري  
لتذليل العواةق والصعاب ك ومفا هة الضغوأ والتةد ات ك ومعبيد الطريق للّبرة الإسلامية كي  

 مصبح أمرا  واقعا وسلوكا منظورا. 
ولشدة ما منطوي عليك المةاولة من معاناة باهظة سماها الرسول )صلى الله عليك وسلم(:  
لهم   إنك وض   لمطالبك وضرورامك.  ل  أنفسهم  ممةيت  إلى  امباعك  ويعا  ك   ) الاببر  الفهاي   (
ك  والتقوى  ك  والإ مان  ك  الإسلا   مةطات  قطار   ويفتاز  ك  القمة  صوب  يرةامك  مرمقي  سلما 
وحيث  قف   ك  والتعاليم  التفربة  والكامل  ين  الباهر  التطا ق  حيث  كون  هنا  ها   .. والإحسان 
المسلم قبالة الةضور الإلهي ك متفريا للةق في أقصى يرةات عطاةك ومألقك ك معتقدا  أن الله 

 سبةانك يرا  في كل خلفامك وسكنامك ك  يسعى لان  متثل لامر  سبةانك ..
متةول كلمات الله إلى سلوك منظور .. إلى خبرة حيلة معيشة ك مّترق    -فعلا     -ها هنا  

 صير المسلم " قرآنا    -فعلا     -العظم واللةم والاعصاب ك ومتمرك  في العقل والروح .. ها هنا  
  مشي على الارض ".

ويطل الإنسان من هذ  القمة السامقة إلى كل المذاهب والاي ان الاخرى فيرى الفارق كبيرا  
 ببيرا  ين يين  عيشك الإنسان من الداخل ك ومذاهب وأي ان منفصل فيها الةياة عن التعاليم. 
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 الدكتاتور
 

على   متضّم  حيث   ) الآخر   ( امتصاص  أو  إفناء  من  نوعا  الدكتامورية  مكون  أن   مكن 
 حسا ها كينونة الطاغية .. 

حالة سرقة وقهر وا ت از  مارسها الدكتامور الذي  قف وحيدا في مواةهة شعب بكاملك .. 
لتأبيد شّصانية   ر على الاطلاق  المي ان بشكل غير مبرل التوازن .. حيث  ميل  حالة من عد  
ك   والمستلبة  ك  المقهورة  الفماعات  حساب  على  الذامي  ون وعك  ون وامك  ورغبامك  الطاغية 
عنها   ع لها  ..  ل  للتةقق  وموقها   .. ومنازعها  ورغبامها  مطامةها  عن  وإقصاةها  ك  والمستعبدة 

 مماما  .. 
شهوات الطاغوت لا مقف عند حد ك إنها ممارس نوعا من التضّم السرطاني الذي مصعب 
  .. نفسك  الطاغية  من  وحتى  ك  ل  الطاغية  إلى  المقربين  أقرب  قبل  من  حتى  عليك  السيطرة 
حيث   ) الفرانكشتاينية   ( الظاهرة  إزاء  نفسها  المقهورة  والفماعات  الشعوب  مفد  الوقه  وبمرور 
على   السيطرة  مصعب  الذي  العملاق  فل   فرانكشتاين  ويصبح   .. ال ما   ويفله  الةواة   منهار 
حالة   الاساس  عكس  في  مضّمك  أن  رغم   .. الفمي   ويرمبك  الفمي   يتهدي  والذي  ك  مصرفامك 

 مرضية مترعة بالالتواء والشذوف. 
ر   الوقه  بمرور  ر  مشكل  ك  ومقد سها  الذات  بامفا  مضّم  الفنوني  الميل  والدكتامورية  هذا 
ةملة من الطقوس التي يتعبد  ها الامباع الدكتامور أو  ساقون إليها ك وبمرور الوقه أ ضا  مصبح  
ة ء  أساسيا  من سلوكهم .. من مفريامهم المعيشية ك وقد ينسون أنها فرضه عليهم ك فتتملكهم  

 القناعة الآسرة بأن الصنم هو المعبوي ك والال خضوع إلا لك ك ولا صلاة إلال لاةلك ..
نوع من المسخ الآلي  سلط على إنسانية الإنسان ك فينت ع منك خصاةصك الذامية ك ويفري 
من حيثيتك ك ويفقد  شّصانيتك ك ويةولك إلى رقم من الارقا  أو مرس في عفلة مدور مسبلةة  

 بةمد الطاغوت ..
إنها واحدة من أبش  صيغ الاستلاب في ماريخ البشرية ك وقد التقى  ها الكثير من القراء 

الةيوان ( و )   ( وروا ة الاييب   1984في روايتي  الاييب الإنكلي ي ةوري أرويل : ) م رعة 
الكولومبي ستورياس ) السيد الرةيس ( ك وروا ة الاييب الروماني كونستانتان ةيوروةيو ) الساعة  
الّامسة والعشرون ( ك وروا ة الاييب الروسي  وريس باسترناك ) يكتور زيفاغو ( وغيرها كثير  

.. 
 فرلغ يماغ الإنسان ك ومّللى روحك ك ومن ع بصمامك ك لكي  ستوي م  الآخرين الذين مُلئه 
التي مظل   القسرية  الفاه ة والممارسات  الكليشيهات  بمنظومة من  عقولهم ك وأشبعه أرواحهم ك 
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مكرر نفسها حتى مصبح عاية طقوسية لا ينال الإنسان الثواب وينفو من العقاب إلال بممارستها  
إنك   لمطالبها.  شديد    -والامتثال  وبين    -باختصار  الإنسان  والمة ن  ين  التا   الانفصال 

 شّصانيتك.
 منفيذ غير مباشر لةكم الإعدا  بالإنسان ..

الضرورات   من  ضرورة  ك  الّصوص  والإسلا   وةك  ك  الدين  فل   صبح  أةل   من 
 الإنسانية ك إفا أريد ل نسان أن  ةتفظ بّصاةصك. 

والصنمية   ك  والاستلاب  القسر  أنماأ  كل  من  الإنسان  مةرير  عقيدة  أساسك  في  إنك 
 والطاغومية والدكتامورية والاستبداي .. مةرير  حتى أعمق نقطة في كينونتك. 

هو في ةوهر  العميق انقلاب على هذا كلك ك وحما ة ل نسان    ) لا إله إلا الله (إن شعار  
 من كل الانماأ والممارسات التي مسعى إلى اغتيال انسانيتك.  

أفلا يتةتم على البشرية أن متشبث بك من أةل ألال  فترسها الكهنة والطواغيه ؟ 



 104 

 وجهاً لوجه أمام الحضور الإلهي المدهش
 

المستشار   ك  للعالم  نقرأ  ك  النشوامي  شفيق  نبيل  للدكتور   ) الإلهي  الإعفاز   ( كتاب  في 
لدراسة   العلمية  للفمعية  الالكتروني  العقل  صممل  الذي   ) كاةارامي  كلو    ( الدكتور  الهندسي 
الملاحة الفوية بمدينة لانغلي فيلد بأمريكا : " كان من أسباب إ ماني بالله ما قمه بك من أعمال  
هندسية.  بعد أن اشتغله سنين طويلة في مصميم أةه ة الكترونية وكمبيومرات ك صرت أقدلر كل  
مصميم وكل إ داع أشاهد  ك ةم خلصه إلى نتيفة مفايها أنك مما لا يتفق م  العقل وم  المنطق  
أن يوةد التصميم البد   المذهل للعالم من حولنا ك والذي يتألف من أعداي هاةلة من التصميمات  

 المعقدة الفذة ك من غير إ داع إلهي عظيم لا نها ة لةكمتك وعلمك ". 
مل  هي المةصلة النهاةية المةتومة لكل من يتعامل ) بعقلانية ( م  الظواهر والاشياء ..  

 وبالتفرلي الذي  قوي إلى الةق.
  .. بالله  الإ مان  إلى  العلمية  الةقاةق  مقوي   عالم  آخر  ولا  أول  ليس   ) كاةارامي   (  و 
فهنال  قبلك ك وسيفيء بعد  بكل مأبيد ك خط طويل من العلماء ك وةدوا وسيفدون أنفسهم وةها  
لوةك أما  الةضور الإلهي المؤكد في  نية الكون والعالم والةياة .. إزاء إ داعية الله سبةانك في  
الوةوي .. قبالة القدرة المطلقة التي لا  عف ها شيء في الارض ولا في السماء ك والتي إفا أرايت 

 شيئا فانما مقول لك : كن ك  يكون. 
في كتاب ) الله يتفلى في عصر العلم ( وحد  ك والذي حرر  الباحث الامريكي ) مونسما (  
ك  المدهشة  الكون  توافقامك  هذا  أن   : نفسها  النتيفة  إلى  وةلاةين عالما  صلون  لبض   شهايات 
ية ك لا  مكن إلا أن  فيء   لتةقيق غا ة مةدل متةرك  ينبني بعضها على بعت ك والتي  والتي 
ممّضا عن إراية إلهية فوقية مّلق ومةكم ومسيلر ومضبط ك ومقوي الظواهر والموةويات صوب  

 أهداف وغا ات مرسومة سلفا  في علم لله. 
وبدون التسليم  هذ  الةقيقة التي يؤكدها واق  الةال صباح مساء ك فلن  كون بمقدور ألف 
التوافق الكوني وغاةيتك ك أو  ق  على سرل    فلسفة مضللة ك أو مةليل سافي ك أن  فسر ظاهرة 

 العميق ..
 ومن  ين مل  الفلسفات المضللة والسافةة : الماي ة الد الكتيكية التي قال  ها ) ماركس ( 
و ) انغل  ( ك ومبنتها الشيوعية ك وقامه عليها امبراطورية الامةاي السو يامي ) المنةلل ( ك والتي 
مقول بالتّللق الذامي للكون والوةوي والةياة والذي متةول  يك الكميات إلى نوعيات فتتطور من  
حال إلى حال ك يون أن مكون هناك من وراء الّلق والتطور أ ة إراية فوقية ك أو غا ة مرسومة  

 سلفا .
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كتابك   في   ) سوليفان   ( عليها  أطلق  التي  النظريات  من  وغيرها  السافةة  النظرية  وهذ  
الإنكلي ي  للكامب  مذكلر  تةليل  د    ك   " الطاةد  السّف  نظريات   "  ) العلم   المعروف ) حدوي 
) الكساندر غراي (  سّر  يك هو الآخر من الماي ة الد الكتيكية التي كان من المةتو  مهافتها  

 وسقوطها لانها لا مقو  على أي قدر من العقلانية والمنطق.
 قول ) غراي ( : لو ةئنا بفذع شفرة وطرحنا  في الغابة بانتظار أن يتةول فاميا  وبمرور  
ال من إلى منضدة صالةة للكتابة ك فات قواةم ومفرات وسطح أملس ولون  د   ك فاننا سننتظر  

 آلاف السنين وملايينها يون أن مةد  المعف ة الّرقاء ..
هذا بالنسبة لف ةية صغيرة مافهة ك فكيف الةال بالنسبة لبناء الكون المةكم ك والتوافقات 

 المدهشة للسماء القريبة والكرة الارضية ك وسرل الةياة وي مومتها ؟  
لدراسة  العلمية  للفمعية  الالكتروني  العقل  صمم  الذي   ) كاةارامي   ( مثل  من  رةلا   إن 
ك لا  وألوفها  الموافقات  مئات  ينطوي على  أن ةهازا كهذا  .. خبر  نفسك كيف  الفوية  الملاحة 
 مكن بأ ة نسبة على الاطلاق أن  كلون نفسك  نفسك وفق المواصفات المطلوبة ك وأنك لا دل من  
يخول العقل والإراية البشرية ك فضلا  عن القصد ة المسبقة لتةقيق المطلوب .. وإلال فهو الفنون  

 بعينك ..
ولا  مكن لمن  مل  فرة من عقل أن  سللم  رأي المفانين والبلهاء في مفسير خلق الكون 

 والعالم والةياة وصيرورمها المعف ة ..
وبالتالي  صبح الفارق  ين المسللمين بالوةوي الإلهي وبين القاةلين بالصدفة ك أو بالفعل الذامي 
لما  سمونك ) الطبيعة ( هو الفارق  ين الافكياء والاغبياء .. أو  ين العقلاء والمفانين !
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 من هو الرجعي ومن هو التقدمي 
 

القرن  عبر  اعتباطي  بشكل  اعتمدت  ك  والهوى  والتةيل   الظن  على  مقو    مقسيمات 
الماضي ك ولا م ال ك وأصبةه ) النومة ( الساةدة في أوركسترا الصراع الة بي والمذهبي ك وفي  

 سوح الافكار والفلسفات والسياسات ك  يما يذكرنا  لعبة اليمين واليسار ك حذوك النعل بالنعل. 
الناس  والة بية  ين  السياسية  الصراعات  حدوي  عند  مقف  لم  الظاهرة  أن  عفب   ومن 
العاييين ك وانما اعتمدت حتى من قبل بعت الفلاسفة والمفكرين .. الفمي  مارسوا اللعبة بالةرارة  
نفسها ك ولشدة مكرارها والتأبيد عليها أصبةه بالنسبة لهم أشبك بالعقيدة التي منطوي على قدر  

 ببير من القدسية. 
وعلى سبيل المثال ك كان الفيلسوف الالماني ) ميغل ( يرى في ) مثاليتك ( التي مقو  على 
الذي   الكللي  العقل  أسما   مما  فوقية  بإراية  ك  العقل  ميدان  في  النقاةت  واصطراع  الافكار  ةدل 
يتفلى في هذا البطل أو فاك ك وعبر هذا العرق الممتاز أو فاك .. كان يرى العرق الالماني ك  
ق وروح عسكرية هو العرق الذي  مثل أبثر الةالات التاريّية مقدما ك  بما ينطوي عليك من مفول

 لانك التعبير الكامل عن إراية العقل الكلي ومفلليك في العالم.
وبغت النظر عن أن هذ  الرؤية قايت ألمانيا ك وأوروبا ك والعالم معها ك إلى سلسلة من 
مك في الةرب العالمية الثانية التي   الةروب والويلات وحمامات الد  ك  يما  لغ أقصى يرةات حدل
ك   ) ميغل   ( معطيات  في  الفلسفي  مبريرها  وةدت  والتي  ك  الثالث  الالماني  الرا خ   أشعلها 
بغت النظر عن هذا ك فان الذي حد  أن ألمانيا سةقه ك وأن فل  قايها إلى أن متنكر لفلسفة  

 ) ميغل ( ك ومنقلب عليها ك ومعتبرها أمرا  رةعيا  أصبح في فمة التاريخ ! 
أما ) ماركس ( و ) انغل  ( فكانه يعاواهما مقو  على أن الماييتين الد الكتيكية والتاريّية  
اللتين قالا  هما في مفسيرهما للكون والعالم والةركة التاريّية ك ممثلان أقصى الةالات مقدمية ك 
وأطلقا على الاشترابية المتمّضة عنها اسم ) الاشترابية العلمية ( أي مل  التي لا  أميها الباطل 
هذا  في  الوحيد  التقدمي  الإنسان  هو  الشيوعي  الإنسان  وأصبح  ك  خلفها  من  ولا  يديها  من  ين 
 العالم ك وأن الآخرين ةميعا  اختاروا ك  رفضهم الماركسية ك أن  ضعوا أنفسهم في خانة الرةعية. 
وبمرور الوقه أخذ يتبين كم أن الماركسية كانه فكرا رةعيا بمعنى الكلمة ك لانها ربطه 
وةويها واستنتاةامها بمعطيات القرن التاس  عشر ك فلما مضى هذا القرن ك وشهد القرن الذي  

مار   ( بال  على  مّطر  لم  وشاملة  خطيرة  متغيرات  الفكر يليك  لم  عد  ك   ) انغل    ( و   ) كس 
الماركسي  ستوعب هذ  المتغيرات ك لانك فكر رةعي يرمبط بعصر مضى .. ةم ما لبثه حركة  
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قامه   التي  السو يامية  وبالدولة  ك  العلمية  وباشترابيتها  بالماركسية  أطاحه  أن  التقدمية  التاريخ 
 عليها. 

وامهموا  التقدميون  هم  أنهم  أصةا ها  ايعى  الوضعية  والفلسفات  المذاهب  من  كم  مرى 
خصومهم بالرةعية ك يون أن  فكروا لةظة بأنك ما من معطى بشري بمقدور  استشراف المطلق ك 
ووض  نفسك وامباعك بالتالي على نقطة البدا ة الصةيةة ك والانطلاق ر وفق رؤية مقدمية ر إلى 

 الاما  ! 
والةق ان التقدمي الوحيد في هذا العالم هو المسلم ك لانك  ستمد معايير  المطلقة من الله  
سبةانك الذي أحاأ بكل شيء علما ك والذي لا  ّفى عليك شيء في الارض ولا في السماء ك  

 والذي هو أيرى بما خلق ومن خلق .. سبةانك ومعالى ..
المسلم هو التقدمي الوحيد بانتماةك إلى عقيدة شاملة متفاوز التةيل  والظن والهوى ك ومعلو 
العالم   سنن  م   وفاق  حالة  في  المسلم  ومض    .. والنسبيات  المةدوية  والرؤى  المصالح  على 

 ونواميس الكون ك  يما ي يد من قدرامك على الةركة والتقد  والعطاء والإنفاز. 
نفسك   ك  فد  العمرانية  ا تداء لاياء مهمتك  لك  الذي سّر  العالم  باستّلافك على  ك  المسلم 
أن  كون   أةل  ومرقيتك من  واعمار   العالم  إعاية  ناء  إلى  مسعى   ) مقدمية   ( بالضرورة في حالة 
مرمبط   لا  مطلقة  حالة  وهي   .. للكلمة  الةضاري  بالمفهو   ك  لعباية الله سبةانك  الصالةة  البيئة 
بعرق ما ك أو  أسرها زمن أو مكان ك كما حد  في الفلسفتين المثالية والماركسية اللتين آل  هما  

 الامر إلى أن ) مرةعا ( إلى الوراء بعد سقوأ كل يعاواهما التقدمية !
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 الأبيض والأسود في تاريخ الأمم 
 

ما من أمة في الارض إلا وماريّها ينطوي على الا يت والرمايي والاسوي ك لا  شذ عن  
 هذا أحد .. فالإنسان هو الإنسان في كل زمن ومكان ك وهو مفطور على الّير والشرل معا .

  : الع ة  لرب  الملاةكة  قال  الاولى  الّلق  لةظات  يُفْسِدُ    ..  ومنذ  مَن  فِيهَا   أَتَجْعَلُ 
سُ  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِ  إِنِ ي أَعْلَمُ مَا لَا    ..  وكان ري  عليهم    ؟  لَكَ    فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 

 (. 30) سورة البقرة ك الآ ة     تَعْلَمُونَ 
فهو ةل في علا  يريد حياة حركية غير سابنة ك متمّت باستمرار ك ويلتقي في ساحامها  
ك  الدخيل  يتمي  من خلالك الاصيل من  الذي  الصراع  ويكون  ك  والشرل  والّير  ك  والباطل  الةق 

 والذهب من التراب.
إن مغ ى القيم الّلقية يرمك  في أساسك على هذا .. على قدرة الإنسان على مفا هة قوى  
الشرل والضلال ك ومدل مساحات الّير والهدى. وكلما ازياي حفم هذ  المساحات وضيلق الّناق  
على  ؤر الشرل والضلال ك مضه الفماعات البشرية إلى الاما  ك وقدرت على منفيذ المهمة التي  
 عهد  ها إليها ك والامانة التي حملتها ك وكانه صايقة م  نفسها ك وم  منطق الةركة التاريّية. 
ما من أمة في الارض إلال وماريّها ينطوي بالضرورة على الا يت والرمايي والاسوي ..  
والمهم هو كم هي مساحة الا يت في مفارب كل أمة ؟ وما مدى قدرمك على الاستمرار ؟ وما  

 مقدار فاعليتك في صيرورة الةركة التاريّية ؟ 
الإسلامي   سوء    -ماريّنا  من  ما  يك  رماي ة   -على  وأخرى  سوياء  مساحات   من 

السياسية    - حلقتك  في  والدع  -وبّاصة  العقد ة  الةلقات  في  ألقا   فانك  والةضارية  ش   وية 
في   -ك ويؤكد قدرة هذا الدين على التماسل م  الواق  وإعاية صياغتك من ةديد. كما أنك  وبياضا  

 عد  تقد م الّلاص للبشرية التي مفرلقه  ها السبل ك وسدلت أمامها المنافذ والطرق   -الوقه نفسك 
كما يؤكد   -.. وهي عبر اللةظات الراهنة معاني من ألف مأزق ومأزق ك ولن  كون خلاصها  

الال  هذا الدين وبمشروعك الةضاري الذي ينطوي على كل قيم    -الغربيون أنفسهم قبل المسلمين  
 ويواف  التقد  المايي ك ولكنك  منةك عمقا  روحيا   فعل من الةياة الدنيا حياة مستةق أن معاش. 

المعطيات كثيرة ك وهي متدفق كالسيل لمن  عرف كيف  قرأ صفةات التاريخ الإسلامي .. 
هنال  حرية الاعتقاي وإنسانية التعامل م  الآخر .. وهناك احترا  الإنسان من حيث هو إنسان .. 

سلوكية    -أ ضا     -وهناك أخلاقية التعامل الةضاري ومقد م الثمار اليانعة لكل من يريد .. هناك  
القوة المنضبطة بالةكمة ك ومنعها من أن منفله من عقالها ومضرب  وحشية وقسوة على غير  

 هدى.
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الةرب   ويعلن  معتقدامنا  إنك  صاير   .. ةيدا  وخبرنا    ) الغربي   ( م   طويلا  معاملنا   لقد 
عليها .. وهو لا  كن أي قدر من الاحترا  ل نسان خاري الداةرة الغربية من حيث هو إنسان ..  
وهو  مارس أبش  صيغ الانانية في معاملك م  الكشف العلمي وبّاصة في مفال القوة .. وها 
عن   بعيدا   ك  خصومك  لسةق  البطد  يرةات  أقصى  استّدا   عن  يتورع  لا  فانك  بالذات  هنا 

 منظومة القيم الّلقية والدينية والإنسانية. 
على    : اةتماعيا  سوء   البشرية  التواريخ  أقل  هو  الإسلامية  والامم  الشعوب  ماريخ  ان  ةم 

الفن والشذوف  ك  والإباحية  ك  المنظمة  الفريمة  على  مستوى  والإيمان  ك  الاسر  ويمار  ك  سي 
 المّدرات والمغيبات ك والانتةار ك والتفرقة العنصرية ك وا ت از الفقراء والمستضعفين. 

الا يت والاسوي هما قدر التاريخ البشري .. والعبرة في قدرة الامم والفماعات على موسي   
 ياةرة الا يت ومضييق الّناق على الرمايي والاسوي .. 
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 ولهذا كان لابد  من يوم الحساب ! 
 

القرن   سبعينيات  في  التلف يون  عرضها  التي   ) والسيدة  الطبيب   ( ممثيلية  ختا    في 
الماضي ك  قف الطبيب ) موفيق الدقن ( الذي كان يتاب  حالة نفسية مستعصية لإحدى مريضامك  

 .. ويقول : ) الله .. إيل إ ك الدنيا يي فيها ظلم .. إيل إ ك فيها خوف .. إيل إ ك فيها ألم .. ( .. 
الةياة   في ةسد  الّبيث  كالور   الذي  سري  الظلم   : الاولى  الفملة  عند  لةظات  وسأقف 

 وشرايينها ك والذي يتكاةر ويتوالد ملقاةيا  كالكاةنات فات الّلية الواحدة .. 
والدول    .. للضعيف  القوي  ظلم   .. والفبل  السهل  ويغطي  ك  الارضية  الكرة  الظلم  غمر 
القوية للدول الضعيفة .. والطواغيه للشعوب .. وأصةاب المال والسلطان للفقراء والمستضعفين  

 الاخ لإخومك ك والا ناء للآباء .. -أحيانا    -..  ل 
والإنساني   والاخلاقي  الديني  المنظور  في  فانك  ك  وحفمك  الظلم  يواف   النظر عن  وبغت 

ر على الاطلاق .. إنك ممارسة لا يينية ولا أخلاقية ولا إنسانية بكل المعايير.  غير مبرل
قد  فله من القصاص .. وأن   -كان     ا  أ  -وةوهر المأساة البشرية  كمن في أن الظالم  

 قد لا  ستري حقك أو شيئا من حقك .. -كان    ا  أ -المظلو  
 موت الظالم وهو قرير العين لم ينلك ما  ستةقك من عقاب .. ويظل المظلو   فتر الةقد 

 والةسرات والرغبة في الريل ك ويموت حسيرا كليلا يون أن ينال مبتغا  .. 
الاي ان   أن  ورغم   .. الإنسان  اختيار  ولكنك   .. مكون  أن  للدنيا  سبةانك  الله  أراي  هكذا  ما 
بافةه على مدار ال من لإعاية الامور إلى نصا ها ك ونفةه في مساحات من الارض .. إلال 

 أن المساحات الاوس  ظله معاني من الوة  الآيمي الذي  فترس الإنسان : الظلم ..
رنا   مصول لو  مصولر    -فمافا  ولا    -مفري  آخرة  وأنك لا   .. الموت  بعد  بعث  ةمة  ليس  أنك 

 حساب ؟ 
ولا  قدر   ك  الا د  إلى  العقاب  من  والمفرمين  فلتون  والطواغيه  الظلمة  رنا  مصول لو  مافا 

 المظلومون والمستضعفون على استرياي حقهم المهدور ؟ 
إنها حالة أشبك الكا وس الذي لا يرحم ك والذي  طبق على خناق الإنسان فلا  ستطي  منك  

 فكابا ..
ك  والمقدرة  المةسوبة  نها امها  إلى  مؤول  لا  كهذ   عبثية  حالة  ان  ك  ل  فةسب  هذا  ليس 

 ست يد الظالمين ظلما وطغيانا ك وست يد المظلومين والمستضعفين مسكنة وقهرا واستعبايا ..
فمن أةل إحقاق الةق .. من أةل إقامة المي ان بالقسط .. من أةل ريل الدي ن إلى أصةابك  
ك أفى في حيامك الدنيا .. من أةل انصاف   .. من أةل إن ال العقاب العايل بالظالم الذي لم  مسل
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المظلومين وإطفاء النار التي مشتعل في أعماقهم .. من أةل هذا كلك ر وغير  من الاسباب ر كان 
 لا دل من يو  الةساب .. 

 .. والطواغيه  الظلمة  من  ويقتص  ك  أصةا ها  إلى  المهضومة  الةقوق  مري  حيث  هنال  
 ومدس أنوفهم في نار ةهنم ورمايها ..

وهنال  يتنفس المظلومون الصعداء ك ويعرفون حق اليقين أنهم  يو  الةساب هذا ك وبرحمة  
للا تلاء   فرصة  الدنيا  الةياة  وأن  ك  ومةسوبة  مقدرة  معايلة  ازاء   .. المطلق  وعدلك  سبةانك  الله 

 والكفاح من أةل العدل والةق ك وليسه م رعة  صول فيها الظلمة والطواغيه .. ويفولون !
 ةلله حكمت  ك ومباركه قدرم   ا الله .. 
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 لعبة الفلسفة ! 
 

أةل  من  ك  الوضعي  الفكر  وأرباب  واللاهوميون  الفلاسفة  من  العديد  مارسها  مكرورة  لعبة 
من   عليك  منطوي  ما  على  والتغطية  ك  الةقيقية  قيمتها  من  أببر  قيمة  وفلسفامهم  مذاهبهم  منح 

 ةغرات ومناقضات. 
مكن   لم  والفلسفات  المذاهب  مل   انطوت عليها  التي  الافكار    -في معظمها    -إن ةوهر 

 ذات غناء .. لم مكن بةفم مطالب الإنسان ك أو حفم التةد ات التي مفابك العقل البشري .. 
المصير   البشري ك ولا بةفم  للوةوي  الكوني  البعد  الكبرى ك ولا بةفم  المعضلات  ليسه بةفم 

 الذي يتطل  إليك الإنسان. 
 لكن هذا العف  والقصور كلك  غطى  لعبة كلمات متقاطعة اسمها الفلسفة ! 

الالغاز   لعبة  إلى  فيلفأ  الناس  لفماهير  أنك  مارس خداعا ومضليلا  بعضهم  عرف مسبقا 
 مل  لتمرير لعبتك ..

ك   الةقيقية  قيمتها  من  أببر  قيمة  الافكار  إعطاء  ةايا  ستهدف  قد  كون  الآخر  بعضهم 
  يض  القار  في متاهة الدروب التي لا مكاي مصل بك إلى شيء ..

عباية   من   .. النرسيسية  من  مكشوف  غير  نوع  وراء  يندفعون  الاحوال  كل  في   وهم 
 ) الانا ( ومةاولة معبيد الآخرين لمذاهبهم وفلسفامهم .. 

إلال أن اللعبة ما ملبث أن منكشف  وينفتل الامباع ك ومصبح الفلسفة أو المذهب خبرا  من  
 الاخبار .. أو إنفازا  متةفيا  .. أو فرصة لدراسة الدارسين وبةث الباحثين. 

من أةل فل  لم  قدلر لا ة فلسفة الدوا  والاستمرار والقدرة على مفا هة مةد ات ال من .. 
بلها فهبه ايراي الرياح . وةاء غيرها وفهب هو الآخر أيراي الرياح .. وستفيء فلسفات أخرى  

ُ    لكي ما ملبث أن مذهب ايراي الرياح و   إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّّ
بِ هِمُ الْهُدَى ) سورة      بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِ ن رَّ

 (.  23النفم ك الآ ة 
وافلوطين   أوغسطين  لاهوميات  هي  أين  ؟  وأفلاطون  وسقراأ  أرسطو  فلسفات  هي  أين 
وموماس الابويني ؟  ل أين هي المذاهب والفلسفات الاقرب عهدا : الوةوي ة والماركسية ؟ ةم ها  

وي ك  بعضا  بعضها  الةداةية  ضرب  الفلسفات  موةات  من  هي  الآخر  البعت  بعضها  ّري 
 : البنيوية ك السيمياةية .. التفكيكية .. ما بعد التفكيكية .. إلى آخر  ..الساحة
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الت عبث  في  الارمكاز  نقطة  أن  رأينا  إفا  نعفب  لا  ك وقد  وألغازها  ك  وطقوسها  ك  فكيكية 
مستشفى   إلى  الامر  بك  انتهى  رةل  فلسفة   .. المدمر  الهدميل  ون وعها  ك  المتقاطعة  وكلمامها 

 الامراض العقلية : فريري  نيتشة ك الفيلسوف الالماني المعروف !! 
على خلاف هذا كلك نفد أن يينا كالإسلا  ك  قد  أفكار  الكبرى الموازية لمطالب الإنسان ك 
العقل  مؤرق  التي  الاسئلة  ويفيب على كل   .. المصير  للتوحد م   وأهدافك ك وسعيك  ك  وهمومك 

 البشري بأوضح الاساليب وأبثرها مكشفا  وبيانا ..
التعبير    -إنك   ةاز  المعطيات    -إفا  من  بشبكة  الإنسان  إلى  يتقد   الذي  الواةق  أسلوب 

والتصولرات الغنية الّصبة التي هي ك لغناها وخصبها ك ليسه بةاةة أ دا  إلى غطاء فلسفي .. 
ةل والّواء ك رغم ايهامك بأنك  قد    إلى نوع من الالغاز والتعتيم الذي  ّتبئ وراء  ال يف والتضل

 شيئا كبيرا .. 
ماريخ الفكر البشري على امتداي  ك انطوى على السياقين معا  ك لكن أولهما ما لبث أن آل  

 بك الامر إلى الإخفاق ك ومعك لعبة الفلسفة التي طالما مفنلن في عرضها بألف صيغة وصيغة. 
 .. الواضةة  الله  كلمات   : الإنسان  م   انسفاما   الابثر  التصولر  هو  وسيبقى  بقي   والذي 
البيلنة .. التي مرفت الاختباء ) وحاشاها ( وراء حيل الفلسفة وألاعيبها ك ومعرض نفسها متفرية 
من أي غطاء .. مناي ة الآخرين ك مقنعة إ اهم بقوة ما منطوي عليك من معطيات ك وليس بأ ة  

 وسيلة مضافة !! 
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 المفارقة الكبرى 
 

الدين الإسلامي ك من  ين ساةر المذاهب والاي ان ك  عترف بةقوق الآخر مهما كان لونك  
 وطبقتك وعرقك وانتماؤ  وعقيدمك .. ويةميك ويفتح أمامك الفرص .. 

الدين الإسلامي ك من  ين ساةر المذاهب والاي ان ك  عترف بكل الاي ان والنبوات السابقة  
 ويعتبرها حلقات في سلسلة واحدة متةرك صوب هدف واحد .. 

الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي  قد  عطاء  ل نسان أ ا كان موقعك وانتماؤ  وعرقك 
 ولونك وطبقتك ..

 .. الآخر  م   معاملهم  خلال  وعقيدمهم  أنفسهم  م   المنطقيون  الوحيدون  هم  المسلمون 
كتبهم   ويقدلرون  ك  منهم  أحد  ولا  فرقون  ين  ك  أنبياءهم  فهم  ةترمون   .. الكتاب  أهل  وبّاصة 
ك  الآخرين  منازل  فوق  من لة  في  ويضعونهم  ك  مقدير  أشد  المةرلفة  غير  أصولها  في  الدينية 

 ويمنةوهم الفرص المفتوحة على مصاريعها ك سواء في ممارسة حقوقهم الدينية أ  المدنية ..
وأن  ك  الدين  ينتصر هذا  أن  العالم  الإنسان في هذا  كلك كان من مصلةة  فل   من أةل 
الّاةفين والمأزومين والمضطهدين والمعذ ين .. وأن  العليا ك وأن  كون خيمة  مكون كلمتك هي 

 يتولى زما  العالم ..
وم  فل  فالذي  ةد  على أرض الواق  هو العكس مماما .. فما من يين حورب من قبل  
الدين .. وما من يين  الدين .. وما من يين ضيلق عليك الّناق كهذا  إليك كهذا  المنتمين  غير 

 لةقك من صنوف الغدر والافى كهذا الدين ..
موله  ك  ومةكومين  حكاما  ك  أنفسهم  المسلمين  من  كثيرة  شراةح  أن  ك  فل   من   والانكى 
ببر هذ  المهمة وأعلنه الةرب على هذا الدين ك وطاريت وآفت وضيلقه الّناق على المنتمين 

 إليك ..
إنها مفارقة مة نة ..  ل هي المفارقة الكبرى التي لم ولن  شهد التاريخ مثيلا لها من قبل  

 ومن بعد ..
أن أبسر اليد التي مريد أن ممتد إليل لكي منتشلني من الوهدة التي امّبط فيها .. أن ابتم  
النور التي موض  المسال  ك ومبيلن   الصوت الذي  سعى إلى خلاصي .. أن أيخلن على كوى 
أن   يريدون  الذين  مهمة  لتدمير  ر  مبرل غير  أو  ر  مبرل أسلوب  كل  اعتمد  وأن   .. الطريق  معالم 
 ّرةوا بالفماعات والشعوب من ضيق الدنيا إلى سعتها ك ومن ةور الاي ان إلى عدل الإسلا  ك 

 ومن عباية العباي إلى عباية الله وحد  ..
 من أةل فل  وصف القرآن الكريم هؤلاء ةميعا بأنهم كالانعا  ك  ل هم أضلل .. 
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إنهم لا ينظرون إلى أبعد من مواطئ أظلافهم .. إنهم لا  عرفون ما ينفعهم مما  ضرلهم .. 
 إنهم يبةرون ضد مصالةهم .. إنهم لا  فكرون ولا  عقلون ..

فلو أنهم فعلوا ك لكان الةال غير الةال ك ولشهد ماريخ البشرية صورة أخرى غير الصورة  
المعتمة التي مشكل  ها .. ولعرف الفمي  أن خلاصهم وأمنهم وسعايمهم ومصيرهم  هذا الدين ك  
الةرب عليك ك وحصار  ك ومدمير   ر أن  كفوا عن إعلان  الةق  إفا أرايوا الّلاص  ر  وأن عليهم 

 أمباعك ..  ل أن يهرعوا إليك ويعانقو  .. 
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 الوجهان معاً .. 
 

الوةهين   مةمل  وهي  إلال  الدين  هذا  في  كبيرة  أو  صغيرة  من  ما  أنك  كيف  المرء   يلةظ 
 .. والمصلةي  الاخلاقي   .. والمنفعي  العقدي   .. والمنظور  المغيلب   .. والقريب  البعيد   : معا  
الفمالي والضروري .. وقس على فل  ساةر الثناةيات المتقا لة الاخرى على امتداي الةياة والّبرة  

 البشرية ..
خذ مثلا  مةريم الإسلا  للغيبة .. إنك موقف أخلاقي .. هذ  مسألة معروفة .. ولكن إفا ما  
حاولنا مفةلص الفانب الآخر وقعنا على المنفعة .. فكثيرا  ما  ةد  وأن ممارس الغيبة ضد هذا 
رب إليك ما قيل عنك ك وقد  فاةئ الآخرين بالةضور .. فإفا   الشّص أو فاك ك وكثيرا  ما يتسل

 بالعلاقات متأز  ك والوشاةج متقط  ك والمصالح المتبايلة  صيبها التعثر والافى. 
ك   والرياء  ك  الفيران  إلى  النظر  واستراق  ك  س  التفسل مثل  من  مفريات  فل   على   وقس 
الافى   فتلةق  ك  المنفعي  وةهها  إلى  بالضرورة  مقوي  والتي  ك  أخلاقية  اللا  الممارسات  وساةر 

 بالطرفين معا  ..
فإفا ما وسعنا المنظور أيركنا كم ينطوي عليك هذا الدين من حكمة وهو  ةذلر ويكرل  وينهى  
ويةرل  شبكة من الممارسات التي منطوي على البعدين معا  ك من أةل إقامة حياة سعيدة هانئة  

 آمنة مطمئنة ك  أميها رزقها رغدا  من كل مكان. 
لنضرب مثلا  آخر على مةريم الإسلا  للتبلري .. لت يلن المرأة ومعطلرها للأةانب وهي مفتاز  
النوايي والاسواق والطرقات .. إن فل  سينعكس وبكل مأبيد إةارة للفتنة ونشرا  للفساي ك وإشاعة 

إلى ما هو أبعد   -على المستوى العملي    -للتميل  ك وإبعايا  عن الالت ا  الديني ..  ل إنك  مضي  
ويصيبهم  لعنة   ك  لل واي  فرصتهم  لا  فدون  الذين  للشباب  النفسية  السوية  فيدملر  ك  فل   من 

 الإحساس الملتهب بالكبه والةرمان.
من أةل فل  ستعاقب المرأة التي  شم عطرها في الطرقات بأنها لن مشمل راةةة الفنة على  

 مسافة أربعين خريفا .. أو كما قال رسول الله ) صلى الله عليك وسلم (.
منابعها   في   .. الّلفية  خطوطها  في  ك  الظواهر  م   معاملك  في  يوغل  الدين  هذا  إن   ل 
التصدلي   ميارا   صعب  يوقفها ويستأصلها قبل أن متس  ومتكاةر ومغدو   وبدا امها الاولى .. لكي 
لك .. إنك يرف  شعار ) الوقا ة خير من العلاي ( رغم أنك قد أعدل العلاي ليكون ةاه ا  في اللةظة 

 المناسبة. 
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وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا   إننا ر على سبيل المثال ر نقرأ في كتاب الله :   قُل لِ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ
مَا  ..  فُرُوجَهُمْ   زِينَتَهُنَّ إِلا  يُبْدِينَ  فُرُوجَهُنَّ وَلا  وَيَحْفَظْنَ  أَبْصَارِهِنَّ  مِنْ  يَغْضُضْنَ  لِ لْمُؤْمِنَاتِ  وَقُل 

 (.  31  -  30) سورة النور ك الآيتان   ..   ظَهَرَ مِنْهَا
ونةن نعرف ةميعا أن النظرة المتعمدة من الرةل للمرأة ك ومن هذ  للرةل قد من لق إلى ما 
هو أبعد ك كما هو معروف في واق  الةياة ك وقد مقوي إلى ما لا مةمد عقبا  ك  يما هو معروف  

 بذل  ك وكلنا نتذكر قول الشاعر : 
 فكلام فموعد فلقاءُ ..            نظرة فابتسامة فسلامٌ 

وحتى لو موقفه النظرة عند حدويها السلبية التي لا معقبها خطوة بامفا  الفعل ك فانها ملقي  
في نفس الناظر ح مة مةرقة من التشهلي والإحساس بالةرمان ك ومهيلج قوى الكبه المدمرة في 

 أعماق نفسك .. 
والرةل الرةل .. والمرأة المرأة .. هما اللذان  قاومان  بطولة هذا الإغراء عند حافامك الاولى 
للّبرة   ومةصينا   وطمأنينة  موحدا   : الامتناع  على  القدرة  بمستوى  فل   مريوي  ولسوف  كون   ..
الروحية والتعبد ة من التضةل والازيواي. ولهذا حدةنا رسول الله ) صلى الله عليك وسلم ( كيف 

 حلاوة الإ مان .. -بالمقا ل   -أن المسلم الذي  غت بصر   فد في نفسك 
 وكثير من المسلمين في مراحل شبا هم ةرلبوا الاةنتين معا  .. وفي الةالين عرفوا كيف أن 
الفانب  إلى  فل   مفاوز  وانما  ك  الصرفة  الدينية  أو  الاخلاقية  عند حدوي   لم  قف   " التةذير   "

 العملي الواقعي من الةياة ..
إنها هندسة الله سبةانك ك المةكمة ك لمسيرة المسلمين في هذا العالم ك وشبكة ) الترا ي   
الفوضى   كافة من  امفاهامها  الةركة في  مةمي  والتي  ك  الاةتماعية  للعلاقات  المدهشة   ) لايه 

 والتّبط والارمطا  ..
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 كتب للمؤلف
 

 الأعمال التاريخية 
 محور : المنهج والفلسفة : 

 التفسير الإسلامي للتاريخ. -
 حول إعاية كتابة التاريخ الإسلامي. -

 ا ن خلدون إسلاميا . -

 المنظور التاريّي في فكر سيد قطب. -

 في التاريخ الإسلامي : فصول في المنهج والتةليل. -

 مدخل إلى التاريخ الإسلامي ) التأصيل الإسلامي للتاريخ (. -

 مدخل إلى الةضارة الإسلامية. -

 
 :   السيرة والتراجممحور : 

 يراسة في السيرة. -
 المستشرقون والسيرة النبوية. -

 بتابات معاصرة في السيرة النبوية. -

 يليل التاريخ والةضارة في الاحاييث النبوية ) بالاشتراك م  المهندس حسن الرزو (. -

 ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر  ن عبد الع ي . -

 عماي الدين زنكي. -

 نور الدين مةموي : الرةل ومفربتك الإسلامية. -
 

 :   البحوث والدراساتمحور : 
 المقاومة الإسلامية للغ و الصليبي. -
 يراسات ماريّية. -

الامارات الارمقية في الف يرة والشا  : أضرواء ةديردة علرى المقاومرة الإسرلامية للصرليبيين  -
 والتتر.

 الوحدة والتنوع في ماريخ المسلمين. -

 خطوات في مرا  الموصل. -
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 :  قضايا في التاريخ المعاصرمحور : 
 ملامح مأسامنا في أفريقيا. -
 لعبة اليمين واليسار. -

 أضواء ةديدة على لعبة اليمين واليسار. -

 مقالات إسلامية. -

 الرؤية الآن : في همو  فلسطين والعالم الإسلامي. -

 أولى ملاحم القرن. -

 أيلول. 11مذكرات حول  -

 أمريكا .. مرة أخرى. -
 

 الأعمال الفكرية 
 

 :   المنظور الإسلامي للمعرفةمحور : 
 أصول مشكيل العقل المسلم. -
 مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم. -

 العلم في مواةهة الماي ة. -

 مدخل إلى إسلامية المعرفة. -

 مهافه العلمانية. -
 

 :   المنظور الغربي للإسلاممحور : 
 قالوا عن الإسلا . -
 القرآن الكريم من منظور غربي. -

 المرأة والاسرة المسلمة من منظور غربي. -

 الإسلا  والوةك الآخر للفكر الغربي. -

 نظرة الغرب إلى حاضر المسلمين ومستقبلهم. -

 غربيون يتةدةون عن الإسلا . -
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 :   البحوث والدراساتمحور : 
 م  القرآن في عالمك الرحيب. -
 حوار في المعمار الكوني. -

 رؤية إسلامية في قضا ا معاصرة. -

 مقال في العدل الاةتماعي. -

 يعوة إلى رفت الطاغوت. -

 بتابات على  وابة المستقبل ) بالاشتراك م  الدكتور عبد الةليم عويس (. -

 متابعات إسلامية في الفكر والدعوة والتةد ات المعاصرة. -
 

 :   المقالات الإسلاميةمحور : 
 آفاق قرآنية. -
 مؤشرات إسلامية في زمن السرعة. -

 في الرؤية الإسلامية. -

 في ياةرة الضوء. -

 من النافذة الإسلامية. -
 

 الأعمال الأدبية 
 :  الدراسات الأدبية والفنية محور : 

 فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر. -

 الكلمات : رؤية ةمالية في فكر النورسي. -

 في الفن التشكيلي والمعماري. -
 

 :   التنظيرمحور : 
 في النقد الإسلامي المعاصر. -
 مدخل إلى نظرية الايب الإسلامي. -

 حول استراميفية الايب الإسلامي ) طب  بعنوان : الغا ات المستهدفة (. -

 حول حركة الايب الإسلامي المعاصر. -
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 :   النقد التطبيقيمحور : 
 مةاولات ةديدة في النقد الإسلامي. -
 في النقد التطبيقي. -

 متابعات في ياةرة الايب الإسلامي. -
 

 :  الإبداعمحور : 
 المسرحيات :

 المأسورون. -
 الشمس والدنس. -

 المغول. -

 الهمل الكبير. -

 التةقيق. -

 معف ة في الضفة الغربية. -

 خمس مسرحيات فات فصل واحد. -

 العبور. -
 :  الروايات

 الإعصار والمئذنة. -
 السيف والكلمة. -

 مذكرات ةندي في ةيد الرسول ) صلى الله عليك وسلم (. -
 : القصص

 بلمة الله. -
 رحلة الصعوي التي لا نها ة لها. -

 : الشعر
 ةداول الةب واليقين. -
 ا تهالات في زمن الغربة. -

 :  أدب الرحلات
 الرحيل إلى اسطنبول. -

 : أدب الحوار
 ريبورماي : حوار في الهمو  الإسلامية. -
 الطريق إلى فلسطين. -
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 المحتوى 
 
  مقد م 

  حديث عن منهج العمل
  حول ةاهلية العرب 

  في خطى المسيح عليك السلا  
  الاقو  .. والاعلى .. والاشمل

  ننسى ! 
  واحدة فةسب من معف ات هذا الكتاب 

  من أيلة الصدق
  أسطورة الصراع على المغانم 

  وأنه بعد في الدنيا 
  الله سبةانك واللداةن الرخوة

  الاشياء أ  الإنسان ؟ 
  التطا ق المدهد 

  هناك أنماأ أخرى من التللو  
  العوية التي متكرر ياةما  

  القراءة بعين واحدة
  معايلة الةياة الداةمة 

  هذا .. وفاك 
  .. مةاولة لع ل الإسلا  العلمانية 

  مةاولات لتفكي  الدولة
  في ضرورة الاستمرار 

  التشيي  والرؤية الاخرى للةياة الدنيا 
  أيوار ةلاةة

  الصراصير ! 
  العقرب المتوقف وال من الإسلامي

  الد مقراطية العوراء 
  ما الذي حد  ؟ 
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  أزمة التربية في ي ار الإسلا  
  حول يور الاخلاق في النهوض والانهيار 

  من ةمار كتاب الله 
  في قضية المرأة 

  أسلمة المعرفة : ضرورة مللةة
  فرصة للّد  والعبيد 
  البدا ة الصةيةة 

  مشابك مثير للدهشة !!
  حول عوية الةضارة الإسلامية 

  الةضور الإلهي المطلق 
ي والانبعا     حضارة التفدل
  من أةل فل  لا دل أن نعوي 

  من الصعب أن أبون سعيدة !!
  شيء عن كرة القد  العربية 

  ولسوف  سقط خيارهم العسكري 
  م يج السوء

  من أةل فل  من لل هذا الدين 
  الةصار

  الكتاب .. وليسه الفامعة أو التلفاز 
  الّروي من المأزق 

  بتلا نا والهيابل المقدلسة 
  نمطان من الناس 

  الإنسان في قومك وضعفك 
  الةياة والتعاليم 

  الدكتامور 
  وةها  لوةك أما  الةضور الإلهي المدهد

  من هو الرةعي ومن هو التقدلمي ؟
  الا يت والاسوي في ماريخ الامم  
  ولهذا كان لا دل من يو  الةساب !

  لعبة الفلسفة !
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  المفارقة الكبرى 
  الوةهان معا  
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